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  تعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليليةقواعد الدعوة إلى االله تعالى الم

  محمد بن سعد بقنه الشهراني

جامعـة نجـران  -كليـة الشـريعة وأصـول الـدين   - الـدعوة والثقافـة الإسـلاميةقسم 

  السعودية. –نجران  –

  msalshahrani@nu.edu.saالبريد الاليكتروني : 

  الملخص :

، وهـو القواعـد الدعويـة لـى االلهبحثاً مهماً من بحوث الـدعوة إ تناولت هذه الدراسة

العلــوم الشـــرعية، ومــن هـــذه وقـــد بــين الباحـــث أهميــة تقعيـــد المتعلقــة بالمــدعوين، 

، كمــا وضَّــح الفــرق العلــوم التــي لا تســتغني عــن التقعيــد علــم الــدعوة إلــى االله تعــالى

ث الشــروط وأظهــر البحــ، الفقهيــة والدعويــة بأســلوب يســيربــين القواعــد الأصــولية و 

الفرعيـــة المكملـــة لصـــيغة القواعـــد الشـــرعية عمومـــا والدعويـــة خصوصـــاً؛ الأصـــلية و 
ـــين العنــــاوين اليمحتــــى  ــــم ، والقواعــــد المتخصصــــة عامــــةيِّــــز المتخصــــص بـ أردف ث

يطـرأ للـدعاة ؛ إذ لا المتعلقة بالمدعوينالباحث بوضع قواعد من نوع خاص، وهي 

ثلاثة مباحـث : المبحـث البحث إلى سِّم توجه إليهم، فقُ غالباً أنَّ للمدعوين قواعد 

المبحـــث الثـــاني: القواعـــد  القواعـــد الدعويـــة المتعلقـــة بشخصـــية المـــدعو.الأول : 

المبحـــث الثالــث: القواعـــد الدعويـــة  .المتعلقـــة باســـتجابة المــدعو للـــدعوةالدعويــة 

القواعـد المندرجـة تحـت كـل  وقشتوبعد أن ن بتعامل المدعو مع الدعاة. المتعلقة

بخاتمــة وضـــح فيهـــا مجمــل عملـــه فـــي خـــتم الباحـــث  ،مبحــث مـــن هـــذه المباحــث

ــائج التــي  ــيَّن النت ــى بــبعض التوصــيات التــي تتعلــق البحــث، وب اســتخرجها، كمــا وصَّ

  بموضوع البحث.

 .ةأصولي – استجابة - داعية - مدعو - قواعد - دعوة : الكلمات المفتاحية
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The rules of the call to God Almighty related to the 

invited analytical inductive study 

Muhammad bin Saad, Qanat al-Shahrani 

Dawa and Islamic Culture Department - College of Sharia 

and Fundamentals of Religion - University of Najran - 

Najran - Saudi Arabia. 

E-MAIL: msalshahrani@nu.edu.sa 

ABSTRAct: 

This study dealt with an important research from the research 

of the call to God, which is the laws of the Da’wah related to 

the invitees, and the researcher has demonstrated the 

importance of the retirement of the legal sciences, and from 

these sciences that do not dispense with the sagacity, the 

science of calling to God Almighty, as he clarified the 

difference between the fundamentalist, jurisprudential and 

Da’wah rules in an easy way, The research revealed the 

original and subsidiary conditions that complement the 

wording of Sharia rules in general and Da`wah in particular; 

In order for the specialist to distinguish between general 

addresses and specialized rules, then the researcher went on 

to establish rules of a special kind, which are related to 

invitees; Because it does not occur to the advocates often that 

the invitees rules directed to them, so the research is divided 

into three topics: The first: the rules of the lawsuit related to 

the personality of the invitee. The second topic: The Da`wah 

Rules Relating to the Respondent's Response to the Call. The 

third topic: Da`wah rules related to the plaintiffs dealings 
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with preachers. After the rules under each topic were 

discussed, the researcher concluded with a conclusion in 

which he outlined his entire work in the research, indicated 

the results he extracted, and also recommended some 

recommendations that relate to the topic of the research. 

Keywords: Call - rules - invited - advocate - response – 

fundamentalism .  
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ا  

ــــلا ــــلاة والسَّ م علــــى رســــول االله الأمــــين، وعلــــى آلــــه الحمــــد الله ربِّ العــــالمين، والصَّ

  أما بعد.                                         ..وصحبه وسلَّم أجمعين

 :وأ ع ا  

 - تعالى–لقد اعتنى علماء الدعوة في هذا العصر بتأصيل علم الدعوة إلى االله 

شرت في الجامعات بعد ما ظهرت الحاجة إلى ذلك، لا سيما كليات الدعوة التي انت

فت الكتب التخصصية في علم الدعوة إلى االله الإسلامية، فكتبت الرسائل العلمية، وألَّ 
)، وممَّا اهتمَّ المتخصصون به في الدعوة إلى االله تقعيد القواعد لهذا ١( - عز وجل-

)، ومنهم من ٢(ه العلم، فمنهم من استنبط التطبيقات العملية الدعوية من قواعد الفق

)، ٣( في طيَّات بحثه أو مؤلفه قواعداً متعلقةً بالدعوة إلى االله دون تمييز بين أركا�ا جمع

ويتناول هذا البحث تقعيد القواعد المتعلقة بالمدعو؛ كونه ركناً من أركان الدعوة إلى االله 

ومخاطباً بالتكاليف الشرعية عموماً، وبواجباتٍ ومندوباتٍ وآدابٍ تتعلق  - تعالى–

صوصاً، ثمَّ إنَّ إخضاع علم الدعوة إلى التقعيد والتأصيل يكشف لنا مرونة بالدعوة خ

ونتائجها لمقاصد ، ومنطلقا�ا ،ومدى موافقة الجهود الدعوية في مقاصدها ،هذا العلم

كما أنَّ التقعيد -عز وجل-والأهداف المرجوَّة من الدعوة إلى االله  ،الشريعة وسما�ا

من التيسير للعلم ما يوافق مقصود الشارع الكريم؛ إذ فيه  ومنها علم الدعوة فيه ،للعلوم
�ا في   - تعالى–البداءة بالأهم قبل المهم، وهو الموافق للربانية في التعليم التي أمر االله 

                                                           

الــدعوة كتـاب المــدخل إلى علــم الــدعوة للــدكتور محمــد البيـانوني، وكتــاب الأســس العلميــة لمــنهج   )١(

ــــذوي، دار الحضـــــارة للنشـــــر والتوزيـــــع ، ط  ـــــدالرحيم المغـ ، الريـــــاض  ١الإســـــلامية للـــــدكتور عب

  هـ .  ١٤٢٩

انظر: القواعد الفقهية الكلية وتطبيقا�ـا الدعويـة، ماجـد علـي القحطـاني، دار الـذخائر للنشـر  ٢) (

  هـ.١٤٣٨، ١والتوزيع ، ط:

  سيأتي في الدراسات السابقة من الخطة. ٣) (
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 ثم  ثز ثر تي تى تن تم  ُّ كتابه العزيز إذ قال:

  ٧٩آل عمران:  َّ ثي ثى ثن

وقد  )،١»(كباره  الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل«قال ابن عباس: 

قواعد الدعوة إلى االله تعالى المتعلقة بالمدعو .. دراسة «جعلت عنوان البحث:

  .»استقرائية تحليلية
:أسباب اختيار الموضوع  

فأمَّا ؛ وبعض الأسباب الفرعية ،يرجع اختيار هذا الموضوع إلى سبب رئيس

الداعي أو تأطير ف في قواعد الدعوة �دف لخطاب السبب الرئيس فهو أنَّ ما صنِّ 

موضوع الدعوة بإطار قاعدي، أو تقنين ركن الوسائل والأساليب، دون ركن المدعو 

  على الرغم من أهميته.

 :وأمَّا الأسباب الفرعية فأهمها  

كثرة النوازل الدعوية المتعلقة بالمدعو تحضُّ المتخصص على صياغة حكم   - ١

وهذا هو باب التقعيد الدعوي  شرعي كلي يدخل تحته كثير من الجزئيات الفرعية،

  وهذا الذي يعالجه البحث. ،للمدعو
والمدعو خصوصاً سبب رئيس في  ،باب التقعيد في الدعوة إلى االله عموما - ٢

تقليل الخلاف بين المدعوين من جهة، وبين المدعو والداعي من جهة أخرى، وهذا من 

  أعظم مقاصد الشرع.

والتنظير يتعلق بالداعي كونه  ،تقعيدظنُّ كثير ممن يمارس الدعوة أن ال - ٣

الممارس للدعوة، ويغفل هؤلاء أنَّ المدعو مخاطباً أيضاً بالدعوة؛ فإن� ثمَّة واجبات يجب 

عليه فعلها، وآداب ينبغي له مراعا�ا، ومنطلقات في استجابته للدعوة لابد له من 

ا لابد منه اتجاه وم ،وما ينبغي، فهمها؛ فجاءت هذه الدراسة لتقرب للمدعو ما يجب

  والداعي. ،الدعوة

 :اف اأ  

فأما الهدف  ؛وبعض الأهداف الفرعية ،يهدف البحث إلى هدف رئيس

  وصياغة القواعد الدعوية المتعلقة بالمدعو. ،الرئيس فهو جمع
                                                           

  ).١٦/ ١أخرجه البخاري في صحيحيه، كتاب (العلم)، باب (العلم قبل القول والعمل)، ( ١) (
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فتتلخَّص في الآتي: أما الأهداف الفرعية  

  بيان معنى القاعدة الدعوية. - ١

  والفقهية والأصولية. ،لقواعد الدعويةتوضيح الفرق بين ا-٢     

وخاصة المتعلقة بالمدعو وفق شروط صياغة  ،صياغة القاعة الدعويةر تطوي - ٣

  الشرعية. القاعدة
ستجابة، ومجال وضع قواعد متعلقة بالمدعو في ا�ال الشخصي، ومجال الا -٤ 

  التعامل مع الدعاة، ومجال البيئة الدعوية.

ومنهجه وفقهه  ،ية تنطلق من خلفية علم الدعوة بأصولهصياغة قواعد دعو  -٥     

  .- سبحانه وتعالى-تتعلق بالمدعو الذي يعتبر ركناً أساسياً من أركان الدعوة إلى االله 

  معنى كل قاعدة مع نماذج التطبيق من النصوص الشرعية. إظهار - ٦

 ،وأصول ،وحديث ،إثبات أنَّ علم الدعوة كباقي علوم الشريعة من تفسير - ٧

  وفقه، قابل للتقعيد والتأصيل.

 :الدراسات السابقة  

و مصنَّفٍ في أوالتقصي ظهر عدم وجود بحثٍ أكاديميٍ  ،من خلال البحث
قواعد الدعوة المتعلقة بالمدعو، وأكثر ما هو موجود إمّا في ذكر التطبيقات الدعوية من 

ة، منها مالم يرُاعى فيه القواعد الفقهية أو الأصولية، وأخرى في ذكر قواعد دعوية عامَّ 

شروط صياغة القاعدة فكانت عناويناً لموضوعات دعوية، ومنها ما كان قواعد عامَّة لم 

  تتميز بركن من أركان الدعوة.

 :ومما كتب في موضوع القواعد الدعوية ما يلي  

"، للأستاذ الدكتور: عبد الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلاميةكتاب " - ١

 هـ . ١٤٢٩ /، الرياض١ :ي، دار الحضارة للنشر والتوزيع، طو الرحيم المغذَّ 

" قواعد منهج  :وقد ذكر في هذا الكتاب ثلاثين قاعدة عنون لها بعنوان

صفحة، وهي في  ون"، وذلك في الفصل السابع من الكتاب، في سبعٍ وأربعالدعوة
في بيان معاني  غالبها قواعد شرعية عامَّة ليست متعلقة فقط بالدعوة، وقد اختصر كثيراً 

  القواعد وتطبيقا�ا الدعوية.

" لجمعة أمين عبد العزيز، دار الدعوة الدعوة قواعد وأصولكتاب " - ٢
 هـ. ١٤١٩ /سكندرية، الإ٤ :للطباعة والنشر، ط
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وقد ذكر المؤلف في منتصف الفصل الثالث إلى �اية الفصل الرابع من الكتاب 

 صفحة. ون، تقع في مائة وثمان وأربعثمان عشرة قاعدة، عنون لها بقواعد الدعوة

وقد كانت الثمان قواعد الأولى قواعداً أصولية ينتفع منها الداعية في دعوته، ثم 

وليست مصاغة  ،أفرد الفصل الرابع لعشر قواعد في حقيقتها موضوعات مهمة للداعية

  بصيغة قاعدية أغلبية يندرج تحتها جزئيات فرعية.
: علي بن سعد أ.د"،  رة الدعوة الإسلاميةقواعد أساسية في مسيكتاب "  - ٣

 هـ.١٤١٤ /، الرياض١:الضويحي، دار ابن الجوزي، ط

صفحة، وهي قواعد عامة  ونوقد ذكر سبع عشرة قاعدة في مائة واثنتين وثلاث

ولكنها تحتاج إلى التأصيل الشرعي من جهة، مع ملاحظة عدم وجود  ،في الدعوة

  هة أخرى.مرجع واحد فيما يقرر من قواعد من ج

: فالح بن محمد بن فالح أ.د"  قواعد منهجية في الدعوة إلى االلهكتاب "  - ٤

 .هـ ١٤٣٢الرياض/ ، ١:دار ابن الأثير، ط  ،الصغير

صفحة، والمتصفح  ونوقد ذكر أربع عشرة قاعدة في مائتين وثمان وأربع   

 للكتاب يجد أ�ا موضوعات دعوية لا تمت للتقعيد بصلة.
"، لوليد بن راشد  د الصحوة بجمل من قواعد الدعوةتذكير أسو كتاب "  - ٥

 هـ. ١٤٣٣ /، الرياض١ط:دار كنوز إشبيليا،  ،السعيدان

وهي  ،صفحة ونقاعدة في أربعمائة وخمس ونوقد ذكر المؤلف خمساً وخمس

قواعد عامة في الدعوة كان ينقصها الترتيب والتبويب الملائم، ومما يؤخذ على الكتاب 

الأكاديمي العلمي في الكتابة؛ ولذلك لا تجد فيه مرجعاً واحداً لما  ابتعاده عن المنهج

  يقرر، إلا ما ذكر من مراجع الأحاديث التي قد يستدل �ا في بعض المواضع. 

- رحمه االله- تيمية  قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابنكتاب "  - ٦

 /، الرياض٢ط: زي،" لعابد بن عبد االله الثبيتي، دار ابن الجو  دراسة فقهية

 .هـ١٤٣٠
قاعدة،  ونوهي رسالة ماجستير في حقيقتها، جمع فيها المؤلف اثنتين وعشر 

وعند النظر  في مائتي صفحة، -رحمه االله-وثلاثة عشر ضابطاً من كلام شيخ الإسلام 

فإننا نجدها قواعد شرعية عامة في أغلبها، درسها المؤلف  ؛في هذه القواعد والضوابط

  ودعوية. ،قية فقهيةدراسة تطبي
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، لفضيلة الشيخ "القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلاميكتاب " - ٧

وهو ضمن سلسلة كتاب الأمة الذي يصدر  الدكتور: محمد أبي الفتح البيانوني،

 /وطبع عام ،والدراسات بدولة قطر، العدد الثاني والثمانون ،من مركز البحوث

 ،م ٢٠٠١

تطبيقات الدعوية للقواعد الشرعية عامة، وليس مخصصاً م في الوهو كتاب قيِّ 
  لقواعد الدعوة بذا�ا، فقد قسم المؤلف الكتاب إلى قسمين:

:وأثرها في ترشيد العمل الإسلامي.  ،القواعد الشرعية العامة القسم الأول  

:ثرها في ترشيد العمل أو  ،والفقهية ،القواعد الأصولية القسم الثاني

  الإسلامي. 

ما تيسر لي جمعه في موضوع القواعد الدعوية، ويظهر الفرق جلياً بين هذا هذا 

  البحث وما سبق من الدراسات من ثلاثة أوجه إجمالاً: 

 :والاستنباط فيما يتعلق  ،ستقراءهذا البحث قائم على الاالوجه الأول

  .-تعالى –وليس في كل قواعد الدعوة إلى االله  ،بالمدعو من قواعد

محاولة صياغة القواعد الدعوية المتعلقة بالمدعو وفق شروط  ني:الوجه الثا
  الصياغة القاعدية مبتعداً عن عناوين الموضوعات الدعوية المشتهرة.

:أن ما يذكر من نماذج أو تطبيقات أو أدلة للقاعدة التي ترد  الوجه الثالث

يقات الدعوية في هذا البحث منطلقها القاعدة الدعوية، بعكس أكثر ما كتب في التطب

  التي منطلقها قاعدة فقهية أو أصولية. 

 :المنهج والإجراءات  

 ،الذي يجمع فيه القواعد من مظا�ا )١(اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي

ويدون الملاحظات التي �ا يصوغ قواعد متعلقة بركن المدعو، وكذلك المنهج 

التحليلي
)٢(

ان الدعوة، وهو ركن المدعو، فيحلل يلُقي الضوء على ركن من أرك الذي 
                                                           

منــاهج البحــث «المــنهج الاســتقرائي أو التجــريبي هــو: القــائم علــى الملاحظــة والتجربــة، انظــر: ١) (

بالكويــت، الثالثــة/ » وكالــة المطبوعــات«) ط: ١٢٧:  ٨٢عبــد الــرحمن بــدوي، ص(» العلمــي

  م.١٩٧٧

وم الباحــث مِــنْ خــلال المــنهج التحليلــي بــالوقوف عنــد مفــردات بحثــه محلــلاً، وواصــفًا وكاشــفًا ) يقــ٢(

  عن جميع أجزائها، انظر: المرجع السابق



        
 
 

 

 
 
 

١١١٣

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لمجلةمن العدد السادس والثلاثين  الخامسالمجلد   

 �������������������������������������������������������������� �
 

ويصف المراد �ا مبيناً نماذج من الجزئيات الداخلة تحت هذه  ،مفردات القاعدة

  .القاعدة

 :ا   

ومنهج البحث فيها تقسيمها إلى ثلاثة مباحث،  ،اقتضت طبيعة هذه الدارسة

 ،ئج، ثم ذكر المصادروأهم النتا ،تسبقها المقدمة، ثم التمهيد، ويلي الدراسة الخاتمةُ 
  والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة، ثم الفهارس على النحو التالي:

المقدمة، وقد اشتملت على بيان موضوع البحث وأهميته، وأسباب اختياره، 

  وأهدافه، والدراسات السابقة، وعرض عام لخطة الدراسة كما يلي:

 ا:  

  :الآتيويحتوي على 

   .بين اللغة والاصطلاحقواعد الدعوة  - أ

  والقواعد الأصولية، والفقهية. ،الفرق بين قواعد الدعوة - ب

  والدعوية خصوصًا. ،شروط صياغة القواعد الشرعية عمومًا -ج

 :أولا  

  الشروط الأصيلة:

  ية.شرط الكل الشرط الأول:

  . الشرط الثاني: شرط التجريد 

   د.طراالشرط الثالث: شرط الا

:ثانيا   

  .التكميلية الملحقة الشروط 

  ة.الشرط الأول: شرط الواقعي 

  . الشرط الثاني: شرط الوضوح 

  .الشرط الثالث: شرط الإيجاز 

 ولا ا  

  :القواعد الدعوية المتعلقة بشخصية المدعو، وفيه ثلاثة مطالب
  .»ستدامة مقصودة في تكليف المدعوالا«قاعدة  المطلب الأول:
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  .»تمع في المدعو أسباب الثواب والعقابتج«قاعدة  المطلب الثاني:

وليست  ،آثار الدعوة الشخصية تراكمية مستقبلية«: قاعدة المطلب الثالث

  .»آنية لحظية

 ما ا  

  :القواعد الدعوية المتعلقة باستجابة المدعو للدعوة، وفيه خمسة مطالب
راً لا شرعت الدعوة ليكون المدعو عبداً اختيا«قاعدة  المطلب الأول:

  .»اضطراراً 

  .»مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها«قاعدة  المطلب الثاني:

العبرة في المدعو بكمال النهايات لا بنقص «قاعدة  المطلب الثالث:

  .»البدايات

  .»قة لعظم أجرهاشليس للمدعو أن يقصد الم«قاعدة  المطلب الرابع:

  .»ستجابةعظم الثواب مع تعدد أنواع الا«قاعدة  المطلب الخامس:

 ا ا  

  :القواعد الدعوية المتعلقة بتعامل المدعو مع الدعاة، وفيه ثلاثة مطالب
الدعوة شرعت لنفع المدعو لا للانتفاع الشخصي «قاعدة  المطلب الأول:

  .»منه

  .»به من دعا إلى ما لا أصل لها في الشرع لايبالى«قاعدة  المطلب الثاني:

  .»لعبرة بموافقة الحق لا بكثرة الأتباعا«قاعدة  المطلب الثالث:

   

والتوصيات. ،، وأهم النتائجالخاتمة  

 والمراجع ،المصادر فهرس.  
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 ا :  

  ويحتوي على ما يلي:

   .أولا: قواعد الدعوة بين اللغة والاصطلاح

  ثانيا: الفرق بين قواعد الدعوة والقواعد الأصولية، والفقهية.

   عمومًا والدعوية خصوصًا. القواعد الشرعية شروط صياغة ثالثاً:

  أولا: الشروط الأصيلة:

:شرط الكلية الشرط الأول .  

 الشرط الثاني: شرط التجريد .  

طرادالشرط الثالث: شرط الا    

  .الشروط التكميلية الملحقة ثانيا:

 الشرط الأول: شرط الواقعية .  

 الشرط الثاني: شرط الوضوح .  

 شرط الإيجاز.الشرط الثالث :    



        
 
 

 

 
 
 

١١١٦

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لمجلةمن العدد السادس والثلاثين  الخامسالمجلد   

 �������������������������������������������������������������� �
 

 

 التمهيد

  صطلاح.قواعد الدعوة بين اللغة والا :أولاً 

جمع قاعدة.القواعد :  

 ،)٢(قواعــد البيــت أساســه  )١(:وهــي في اللغــة تــدل علــى أســاس الشــيء، قــال الجــوهري

، وفي التنزيـل قـال تعـالى: )٣(: وقال ابن سـيده  لم لخ  ُّ القاعـدُ والقاعـدة: أصـل الأُسِّ

 ني نى نم نخ نح مينج  مى مم مخ مح مج لي لى

ــــورة البقــــــرة: َّ  فخ فح  فج غم غج عم عج  ُّ ، وفيــــــه قــــــال تعــــــالى: ]١٢٧[ســ

 لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم

  ].٢٦[سورة النحل:  َّ  مح مج له لم
 :تعرف �ا على أحكام ما يُ  )٤(قضية كلية والقاعدة في الاصطلاح

 .)٥( دخل تحتها

شــتقَّةٌ مــن فعــلِ: : فمنهــا النــداءُ، والابتهــالُ، وهــي موالــدعوة لغــة لهــا عــدة معــان

، ويتعــدى بالبــاءِ فيقــالُ -تعــالى–دعــا، يــدعو، الــذي يتعــدَّى بنفسِــهِ فيقــالُ دَعــا االلهَ 
دعا به، ويتعدَّى باللامِ فيقالُ دعَا لَهُ، والاسمُ: الدعوةُ، والقـائمُ �ـا يُسـمّى: داعٍ أو 

ــكَ بصــــوتٍ أو كــــلامٍ يكــــونُ منــــكَ بحــــ قٍ أو داعيــــةٌ، وهــــيَ تفيــــدُ إمالــــةَ شــــيءٍ مــــا إليــ
                                                           

هـــ ، انظــر:  ٣٩٣هــو أبــو النصــر إسماعيــل بــن حمــاد، كــان إمامــاً في اللغــة والأدب، تــوفي ســنة  )١(

  ). ١٥١/  ٢٠)، وسير أعلام النبلاء  (١٢٦/  ١٩معجم الأدباء، (

انظــر: الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، الجــوهري،  ت/ أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، مـــادة  )٢(

  هـ . ١٤٠٧: بيروت/  ٤)، دار العلم للملايين، ط٥٢٥/  ٢(قعد)، (

هو علي بن أحمد الأندلسي، الضرير، قيل عنه: لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة، له "  )٣(

هــ ، انظـر: الصـلة  ٤٥٨ط الأعظم " و " المخصص " كلاهما في اللغة، توفي سنة المحكم والمحي

  ). ١٤٣/  ٢(.)٤١٠/  ٢لابن بشكوال، (

فالقواعــد الكليـــة غالبــاٌ هـــي القواعــد الأصـــولية، والقواعـــد الأغلبيــة غالبـــاٌ هــي القواعـــد الفقهيـــة،  )٤(

  )١٥ بيان ذلك ص (ويعتبر هذا من الفروق بين القاعدة الأصولية والفقهية، وسيأتي

  ) . ١٩٢بتصرف: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ت: محمد مطيع الحافظ، ص: ( )٥(
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  )١(باطلٍ.

 ِتبليـــغُ الإســـلامِ للنـــاسِ، وتعليمُـــهُ إيـــاهم، وتطبيقُـــهُ في : والـــدعوةُ فـــي الاصـــطلاح
 واقعِ الحياةِ. 

 أنَّ قواعــــد الــــدعوة إلى االله تعــــالى  :وبــــالنظر إلى التعريفــــات الســــابقة نســــتنتج
  .ين على تبليغ الإسلام للناس نظرياً وتطبيقياً قضايا كلية تعُ  هي:

 تعريف القاعدة الدعوية: محترزات 

 جمع قضية، وعُبر بالقضية لتخرج المشكلة التي التبست واختلطت فلا قضايا :

، كما أ�ا لفظة يدخل تحتها ما يحتاج إلى حكم في التنظير الدعوي، أو )٢(تنضبط

  ما يحتاج إلى ضبط في التطبيق العملي.

ثــر الجزئيــات حيــث لا والــذي ينــدرج تحتــه أك ،: ليــدخل فيــه العمــوم الجزئــيكليــة

هـــذا الشـــذوذ ســـببه تخلـــف  ؛يشـــترط أن لا يشـــذ عـــن القاعـــدة بعـــض الجزيئـــات لأن

بعض الشروط للقاعدة، أو لـدخول المسـتثنى تحـت قاعـدة أخـرى ألصـق بـه مـن هـذه 

  .)٣(القاعدة.

"ليخــــرج بــــه حصــــر الــــدعوة في القواعــــد "تعــــين علــــى تبليــــغ الإســــلام للنــــاس :

  الدعوية.

" ًــا ل فيــه مــا يتعلــق بمســائل الــدعوة المتعلقــة بــالحكم الشــرعي مــن : ليــدخ" نظري

ــــث الإباحــــــة والتحــــــريم  ،والمنــــــدوب، والمتعلقــــــة بالمصــــــالح ،والمكــــــروه ،والواجــــــب ،حيــ
  والمفاسد، وغير ذلك مما يعدُّ علماً نظرياً في أبواب الدعوة.

                                                           

هـــ ، مــادة (دعــا)،  ١٤١٤، ٣بتصــرف مــن لســان العــرب ابــن منظــور، دار صــادر، بــيروت، ط  )١(

)٢/١٣٨٥ .(  

وي، ص، ) للتفريــق بــين المشــكلة والقضــية انظــر: المــدخل إلى علــم الاجتمــاع، فهمــي ســليم الغــز ٢(

  م.٢٠٠٤/ ١)، دار الشروق/ الأردن، عمان، ط:١٤(

انظر الفرق بـن الأغلـبي والكلـي: القواعـد الفقهيـة الكـبرى، والقواعـد المتفـق عليهـا بـين المـذاهب ٣) (

  ، بدون تاريخ.١)، دار الكتب العلمية،ط:١٢الأربعة"، د. محمد محمود المحمد، ص/ (
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"ًليدخل ما يتعلق بالجزء العملي في الدعوة من حيث المنهج"وتطبيقيا :، 

  وسائل والأساليب.وال

  

    ثانيا: الفرق بين قواعد الدعوة، والقواعد الأصولية، والفقهية.

والفقهيـــــة حســـــب  ،والأصـــــولية ،نســـــتطيع التفريـــــق بـــــين القواعـــــد الدعويـــــة

  : تيالجدول الآ

ا   اق    مع اة

  اة

اة 

ا  

  

الداعي   الثمرة  الغاية  الموضوع  الاستمداد

نصوص   المدعوو 

  الوحي

والسيرة 

  النبوية

  كيفية

الدعوة إلى 

  االله

معرفة ما ينبغي 
مراعاته وما لا 
ينبغي مراعاته 

لكل من 
  الداعي والمدعو

كلية قد 

يستثنى منها 

  بعض الصور

اة 

ا  

نصوص 

  الوحي

واللغة العربية 

  ودلالا�ا

الأدلة 

  الشرعية

معرفة ا�تهد 

وجه الدلالة من 

  ليلالد

كلية مطردة 

لا يستثنى 

  منها شيء

ا�تهد        

  والفقيه

اة 

ا  

نصوص 
  الوحي

والأحكام 
الشرعية 
والمسائل 
الفقهية 
  المتشا�ة

فعل 

  المكلف

معرفة الفقيه 

  الحكم الشرعي

كلية قد 

يستثنى منها 

 بعض الصور

  الفقيه
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  السابقبالنظر إلى الجدول:  

والفقهية، وأن القواعـد  ،والأصولية ،فرقٌ جلي بين القواعد الدعوية يظهر لنا جلياً أن ثمةَ 

نَّ  أالدعويــة لا تتفــق إلا في صــورة واحــدة مــع القواعــد الفقهيــة مــن حيــث الثمــرة، حيــث 

كلاً منهما عمومها كلي قد يستثنى منها جزيئات بحسـب الحـال والمـآل، ويبقـى أنَّ لكـل 

  .)١(والمستفيد منه على وجه الخصوص ،يتهوغا ،وموضوعه ،نوع من القواعد استمداده

   ثالثاً: شروط صياغة القواعد الشرعية عموماً والدعوية خصوصاً:

وعملــــه:  ،فهـــو صــــائغ -مــــن بـــاب قــــال  -يقـــال: صــــاغ الشـــيءَ الصـــياغة فــــي اللغــــة: 

  )٢(صاغ الشيءَ هيأه على مثال مستقيمو  ،ورتبه، وصاغ شعرا: أي وضعه ،الصياغة

والتهيئـة، وجـاء في تعريـف " الصــيغة  ،مـن معـاني الصـياغة: الترتيـبومـن هـذا يتضـح أنَّ  

وتقــديم بعــض الحــروف علــى  ،والســكنات ،" أ�ــا: الهيئــة العارضــة للَّفــظ باعتبــار الحركــات

  .)٣( وماد�ا ،والحروف ،بعض، وهي صورة الكلمة

معــين  فصــياغة القواعــد الشــرعية تعــني التعبــير عنهــا بألفــاظ منتقــاة مناســبة، ووفــق ترتيــب

ـــــدة ــــد القاعـــــ ـــــها  ،يحقــــــــــق مقاصــــــ  ومثــــــــــل ذلــــــــــك في القواعــــــــــد الدعويــــــــــة. ،)٤(وخصائصـــــ
لابــد  -ملحقــة  –ولصــياغة القاعــدة الشــرعية والدعويــة شــروطاً أصــيلة وأخــرى مكملــة  

  : يأتيمن مراعا�ا عند صياغة القاعدة بيا�ا فيما 

                                                           

ـــو  ١) ــــين القواعــــد الأصـ ـــروق ب ـــع في الفـ ـــائل أصــــول الفقـــــه، للتوسـ لية، والفقيهــــة، انظــــر: الجــــامع لمسـ

)، مكتبـة ١٢وتطبيقا�ا على المذهب الراجح، د. عبد الكريم بن علي بـن محمـد النملـة ص/ (

  م. ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠/ ١الرشد ط:

  .)٨/٢٤٢لسان العرب لابن منظور ( )٢

ــد الفقهيــــة، والأصــــولية، مجموعــــة مــــؤلفين، (  ٣) ــد للقواعــ مؤسســــة زايــــد بــــن  )،٣٣٥/ ١معلمــــة زايــ

هــــ، الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، نقـــلاً عـــن  ١٤٣٤، ١ســـلطان آل �يـــان للأعمـــال الخيريـــة، ط:

  ).٥٦٠كتاب الكليات للكفوي، ص، (

  ).٣٣٥/ ١انظر: معلمة زايد ( ٤)
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  )١( :أولاً: الشروط الأصيلة

 تيعاب:الكُلية والشمول والاس :الشرط الأول 

من أهم شروط صـياغة القاعـدة الشـرعية أن يعـمَّ حكمهـا جميـع جزئيا�ـا أو أغلبهـا؛ لأنَّ 

  العبرة بالغالب والنادر لا حكم له.

كليـــة القاعـــدة عمومُهــا وشمولهُـــا واســـتيعاُ�ا، فكـــل هــذه الأوصـــاف بمعـــنى واحـــد، ويــرادف  
  .احدةوهو كون حكم القاعدة متعلقًا بجملة من الجزئيات لا بجزئية و 

ومن هنا وصـفت بأ�ـا كليـة، لكـن  ،والأصلُ في القاعدة أن يتعلَّق حكمُها بكل جزئيا�ا

قــد يشــذّ عنهــا بعــض الجزئيــات، وهــذا الشــذوذ لا ينفــي عنهــا الكليــة؛ لأنَّ الجزئيــات الــتي 

تشـذّ عــن قاعــد�ا إنمــا تشــذ عنهــا لتخلـف بعــض شــروطها وقيودهــا، أو لكو�ــا تخــرج عــن 

  وتنضبط بحكمها. ،قاعدة أخرى حكمها لتندرج تحت

وجـدنا أنـه قـد تحققـت  -المخـروج عنهـا والمخـروج إليهـا  -فإذا نظرنا إلى القاعدتين معًا  

مـا شـذَّ مـن الجزئيـات لا يبقـى علـى شـذوذه وعـدم انضـباطه، بـل  ؛�مـا صـفة الكليـة لأنَّ 

  .)٢( يلتحق بحكم قاعدة أخرى

 التجريد:  ي:الشرط الثان  
وجريــــد النخــــل:  ،التعريــــة يقــــال: جــــرده مــــن الثيــــاب إذا عــــراّهُ  ة:غــــالتجريــــد في الل

  .)٣(السعف يعرى من الخوص

  الدعوي:  والتجريد بمعناه الاصطلاحي

هو أن تكون القاعدة مشتملة على قضـية موضـوعيّة مجـردٍةً عـن الارتبـاط بجزئيـات 

ن تكـون خاصـةً الجزئيات المرتبطة �ا مـن غـير أ معينة، صالحةً للانطباق على كل أو جلَّ 

ـــا إذا كانـــت خاصـــةً بعـــين الجزئيـــة لا بموضـــوعها لم تصــــح أن  ؛ببعضـــها دون بعـــض، لأ�َّ

  تكون قاعدة حينئذ.

ــد التعريــــة كمــــا هــــو في معنــــاه اللغــــوي،  والتجريــــد يطلــــق عليــــه أهــــل الاختصــــاص بالتقعيــ

يـــان ولا يســـتقيم نظامهـــا إلا بتعريتهـــا مـــن أع ،ويريـــدون بـــه أنَّ القاعـــدة لا يعتـــدل قوامهـــا

                                                           

  ويقصد �ا ما لا يصح صياغة القاعدة إلا �ا. ١)

  ).٣٥٧/ ١انظر: معلمة زايد ( ٢)

  .)١١٤ص،( مختار الصحاح: للرازي، ٣)
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والقضــايا ومشخصـــا�ا، فهــي قريبـــة مــن العمـــوم والشــمول، فـــإن كــان الشـــمول  ،المســائل

  .)١(فإنَّ التجريد يبعد القاعدة عن الأفراد والذوات ؛يختص بجميع الجزيئيات

 الاطراد: :الشرط الثالث  
 .)٢( والاســـتقامة ،والجريـــان ،والاســـتمرار ،ورد لمعـــنى التتـــابع :فـــي اللغـــة الاطـــراد

بأنـــه مـــا  ؛ورد بعـــدة معـــان، منهـــا أنـــه ورد وصـــفا للعلـــة منـــاط الحكـــم :صـــطلاحوفـــي الا
أي أن يلـزم مـن وجـود أحـد  يوجب الحكم لوجود العلة، وهو المسمى بالتلازم في الثبوت

  . )٣(الشيئين وجود الآخر، فإن كان يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر فهو الانعكاس
 ؛يلـزم مـن وجـوده وجـود ؛ما يعبر عنـه بأنـه هو :والمقصود بالاطراد في القاعدة

جميـــع الجزئيـــات الـــتي تنـــدرج تحتهـــا لابـــد مـــن أن تنطبـــق  ؛بمعـــنى إذا وجـــدت القاعـــدة فإنـــه
  .عليها القاعدة دون تخلف واحدة منها

  وهذا يعبر عنه بأربع تعبيرات مهمة:   
 :أن يتبع بعض فروعها بعضاً في القضية التي تجمع بينهم. التتابع 

 أن يستمر هذا التتابع دون توقف تمرار:الاس. 
 :أن يجـري مقتضـى القاعـدة علـى جزئيا�ـا كجريـان النهـر مـن غـير  الجريان

  توقف.
:بحيث لا تتخلف القاعدة ولا تحيد الاستقامة.  

تخلف بعض الصـور عـن القاعـدة لا يعـني أ�ـا  ؛والتجريد فإنَّ  ،وكما تقرر في شرط الكلية
 :لا حكــم لــه حــتى قــرر علمــاء القواعــد الفقهيــة أنَّ مــن القواعــدالنــادر  ؛غــير مطــردة لأن

  .)٤( ويقصدون بذلك أنَّ لكل قاعدة استثناء ،(عدم اطرّاد القواعد)
وعلى ذلك فالاطراد إمَّا أن يكون كليـاً لا تختلـف عـن أي جزئيـة مـن الجزئيـات، وإمَّـا أن 

عدة أخـرى أو تخلـف شـرط يكون أغلبياً تخلفت عنه بعض الجزئيات إما لدخولها تحت قا
  .)٥(من شروط دخولها تحت القاعدة الأصل

                                                           

  )٣٦٠/ ١بتصرف من معلمة زايد ( ١)

لســـان العـــرب: مـــادة طـــرد؛ والقـــاموس المحـــيط للفيروزابـــادي: مـــادة طـــرد؛ والخصـــائص لابـــن جـــني  ٢)

)١/٩٦.(  

  ).١٤١انظر: التعريفات للجرجاني، ص ( ٣)

  مختصراً من المرجع السابق. ٤)

  ).٣٦٦/ ١بتصرف من معلمة زايد ( ٥)
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  )١( )-الملحقة  –ثانياً: (الشروط المكملة 

ز:الشرط الأول: الإيجا  

تكــون  أن يصــاغ مضــمو�ا في ألفــاظ قليلــة محكمــة مرصوصــة، :في القاعــدة هــو والإيجــاز 

قيـة المختلفـة، فتصـاغ في بمثابة قانون كلي يرجع إليـه لاستحضـار الفـروع والجزئيـات التطبي

جملة مفيدة من كلمتين أو ثـلاث كلمـات أو نحـو ذلـك، ممـا يجعلهـا بعيـدة عـن أن يكـون 
�ــا حشــو أو شــيء مــن زوائــد الكــلام؛ لأنَّ مقــام التقعيــد أولى بتهــذيب الكــلام وتنقيحــه 

  )٢( وتنقيته من شوائب الإطالة والتكرار وما زاد على ما يحصل به المطلوب.

اني: الوضوح.الشرط الث  

الوضــوح في القاعــدة هــو ظهــور معناهــا مــن جهــة مبناهــا؛ بحيــث إذا قـُـرأت عبارا�ــا الــتي 

ـــتي بنيـــــــت منهـــــــا، ينكشـــــــف مضـــــــمو�ا  .ويــُـــــدرك محتواهـــــــا ،صـــــــيغت �ـــــــا، وألفاظهـــــــا الــــ

الإيجــاز مــن غــير وضــوح  ؛وصــفة الوضــوح في القاعــدة مكملــة لصــفة الإيجــاز الســابقة لأن

فلذلك لا بد مع الإيجاز مـن وضـوح  ينبهم معه معنى القاعدةلغاز قد يكون ضرباً من الا

  )٣(المعنى الإجمالي للقاعدة.

.الشرط الثالث: الواقعية  
عنصــــر الواقعيــــة في القواعــــد الفقهيــــة هــــو مــــن جملــــة العناصــــر التكميليــــة لهــــا ولفائــــد�ا، 

 والواقعيـــة في القاعـــدة هـــي أن يكـــون حكمهـــا منطبقـــاً علـــى جزئيـــات موجـــودة وقائمـــة في

  عدم  ؛الواقع لأنَّ 

ـــــوعية.  ــدم مــــــــــن مقوّما�ــــــــــا الموضـــــ ــــــن فيمــــــــــا تقــــــــ ــــــر إلى الطعــــ  )٤(اتصــــــــــافها بــــــــــذلك يجــــ

  

                                                           

ــر: معلمـــة زايــــد ( ويقصـــد �ـــا شــــروط كمـــال، ١) / ١فهــــي شـــروط تكميليـــة لصــــياغة القاعـــدة، انظــ

٣٦٧.(  

  المرجع السابق. ٢)

  ).٣٧٤/ ١المرجع السابق ( ٣)

  ).٣٧٦المرجع السابق (/  ٤)
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  المبحث الأول
  القواعد الدعوية المتعلقة بشخصية المدعو، وفيه ثلاثة مطالب

:الاستدامة مقصودة في تكليف المدعو«قاعدة  المطلب الأول«.  

:معنى القاعدة  

عو أو ينهى عنه يقُصـد بـه الاسـتدامة علـى العمـل لا الانقطـاع تكليفٍ يؤمر به المد كلُّ  

وهذا هو معـنى قـول  ،عنه، فاالله تعالى يريد من العبد أن يستمر على طاعته إلى يوم لقُياه

وهـــــو أيضـــــاً المـــــراد ، ٩٩الحجـــــر: َّ  َّ  ثز ثر تي تى تن تم  ُّ   :االله تعــــالى

ــول االله تعـــــــالى:  نر مم  ما لي لى لم كي كى كم  ُّ  بقـــــ

والمــــراد اســــتمرار العبــــادة مــــدة ، قــــال القــــرطبي رحمــــه االله: (٣١مــــريم:   َّ نن نم نز

  .)١( )حياته، كما قال العبد الصالح: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً 

ولرسوله في كلِّ أمر ديني يراد به  ،فالواجب على كلِّ مدعوٍّ أن يعي أنَّ الاستجابة الله 

 ومقتضايه. ،وإمَّا على مستلزماته ،الاستدامة إمَّا عليه

 :أمثلة تطبيق القاعدة  

:الأمر بالشهادتين المقصود به دوام التوحيد وعدم الشرك مدى  المثال الأول

 تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ُّ الى: تع الحياة، كما قال

، فالواجب على المدعو ٧٢المائدة:  َّ  ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن

�ا، كما أنَّ الالتزام  أن يعي أن الاستدامة على كلمة التوحيد هي المقصودة من الأمر
  وعدم الانقطاع. ،بمقتضيات التوحيد من أمر أو �ي هو أيضًا مقصوده الدوام

:التكليف بالصلوات الخمس مقصوده المداومة عليها دون انقطاع،   المثال الثاني

النساء:  َّئم ئخ ئح ئج يي  يى ين  ُّ لى: تعا كما قال االله

المحافظة عليها من يصلي تارة أو  ، فلا يصح أن يتصف بالمداومة على الصلاة١٠٣

ويترك أخرى، أو ذلك الذي لا يقوم بلوازم إقامتها كما يرضى االله تعالى؛ فإذا علم 

                                                           

ـــــرطبي، (١)  ـــــداالله القــ ـــــرآن، أبـــــــو عبــ ـــام القــ ـــامع لأحكــــ ـــرية، ط:١٠/٦٤الجــــ ، ٢)، دار الكتـــــــب المصــــ

  هـ، القاهرة.١٣٨٤
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المدعو أنَّ الاستدامة مقصودة في التكليف، حافظ على إقامة الصلاة بكل أركا�ا 

  وشروطها دون انقطاع.

  

 :ودوام التوبة، كما  ، تعالىالتكليف بالحج مقصوده إقامة ذكر االله المثال الثالث

 :- صلى االله عليه وسلم- قالت: قال رسول االله  -رضي االله عنها-جاء عن عائشة 
، )١()وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر االله ،إنما جعل الطواف بالبيت(

: (من حجَّ الله فلم في حديث أبي هريرة رضي االله عنه - صلى االله عليه وسلم-وقال 

وإذا فقه المدعو أنَّ الاستدامة مقصودة ، )٢(ولدته أمُّه) ،لم يفسق رجع كيوميرفث و 

في التكليف، علم أنَّ الحج ليس شعائر تؤدى في وقت ومكان مخصوص وهيئة 

ا الاستمرار على آثار الحج بعده هو المراد الأكبر من هذا التكليف  مخصوصة فقط، إنمَّ

  ه جلَّ في علاه.ليإالعظيم، وهو دوام ذكر االله والتوبة 

 :والطهارة  ،والمنكر مقصوده دوام العفة ،النهي عن الفحشاءالمثال الرابع

 ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ  :قال االله تعالى وباطناً كما ،ظاهراً 

الأنعام:  َّ بي بى بن بم بز  بر ئي

هذا الدين  ويتعلمه منذ نعومة أظفاره، أنَّ ، ، وهذا مما ينبغي أن يدرسه المدعو١٢٠

د فيه �ي عن منكر سواء كان صغيراً أو كبيراً فإنَّ المقصود منه أعظم من العظيم إذا وُج

، وأنَّ الاستمرار على هذا المقصود هو المراد من �ي - وهو العفة والطهارة  - عينه

كلُّ �ي « ؛ ولهذا أصَّل علماء الأصول قاعدة مهمة ونصها : الشارع سبحانه وتعالى
  .)٣(»يقتضي الدوام 

  

                                                           

-)، وضــعفه الألبــاني ١٨٨٨تــاب المناســك، بــاب (الرمــل)، بــرقم (أخرجــه أبــو داود في ســننه، ك ١)

في ضـــعيف ســـنن أبي داود، وحســـنه محقـــق مســـند الـــدارمي حســـين الـــدارامي، بـــرقم  -رحمـــه االله

  )، ومعناه صحيح على كل حال.١٨٩٥(

  ).١٥٢١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب (الحج)، باب (فضل الحج المبرور)، برقم ( ٢)

ـــ ٣) ـــر: التقريــ ـــي، (انظــ ـــاج الحنفــ ــن أمـــــير الحــ ـــة، ط٣٢٩/ ١ر والتحبـــــير، ابـــ ـــب العلميــ ، ٢)، دار الكتــ

  هـ، بيروت ١٤٠٣
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 دة: أدلة القاع  

هَا- عَنْ عَائِشَةَ   كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ «أنََّـهَا قاَلَتْ:  -رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

  .)١(»الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ  -صلى االله عليه وسلم -

 َّصلى االله عليه وسلم- إنما حضَّ النبي « :-رحمه االله-ال قال ابن بط-  

وإن قلَّ؛ خشية الانقطاع عن العمل الكثير،  ،المداومة على العملأمته على القصد و 
  . )٢(»فكأنه رجوع في فعل الطاعات، وقد ذمَّ االله ذلك

          ؛ومعنى هذا الحديث مفهوم لأنَّ «: -رحمه االله-قال ابن عبد البر 

  انقطع أجره وحسناته. ،العمل الدائم يتصل أجره وحسناته، وما انقطع

دليل على أن قليل العمل إذا دام عليه صاحبه أزكى له، واالله : عندي، ديثوفي هذا الح

  .)٣( »ويرضاه، ولا يرضى العنف، وباالله التوفيق ،يحب الرفق في الأمر كله

- سُئِلَ النَّبيُِّ : «قالت -رضي االله عنها  –عن عائشة  )٤(»الصحيحين«وفي 

، »أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ «، قَالَ: »إِلىَ اللَّهِ؟أَيُّ الأَْعْمَالِ أَحَبُّ  -صلى االله عليه وسلم

   .»اكْلَفُوا مِنْ الأَْعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ « وَقاَلَ:

  
 وإن قلَّ، وكلُّ وظيفة لا ، وخير الأمور أدومها«: - رحمه االله-قال الغزالي

كثيرها   وأشد تأثيراً في القلب مع ،يمكن المواظبة على كثيرها فقليلها مع المداومة أفضل

مع الفترة، ومثال القليل الدائم: كقطرات ماء تتقاطر على الأرض على التوالي فتحدث 

ولو وقع ذلك على الحجر، ومثال الكثير المتفرق: ماء يصب دفعة أو  ،فيها حفيرة

  . )٥( »دفعات متفرقة متباعدة الأوقات فلا يبين لها أثر ظاهر

                                                           

  ).٦٤٦٢، رقم (»القصد والمداومة على العمل«) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب ١(

  ).١٠/١٧٩لابن بطال (» صحيح البخاري«) شرح ٢(

  ).٢٢/١٢٠» (التمهيد) «٣(

ـــاب الرقــــا٤( ـــل«ق، بــــاب ) أخرجــــه البخــــاري، كتـ ـــى العمـ ــد والمداومــــة علـ )، ٦٤٦٥، رقــــم (»القصــ

، »فضـيلة العمـل الـدائم مـن قيـام الليـل وغـيره«ومسلم، كتاب صـلاة المسـافرين وقصـرها، بـاب 

  ).٧٨٢رقم (

  ).١/٣٣٣» (إحياء علوم الدين) «٥(
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 :١( »والعقاب ،أسباب الثواب تجتمع في المدعو«قاعدة  المطلب الثاني( 

:معنى القاعدة  

تعتبر هذه القاعدة من أهمِّ القواعد التي ينبغي للمدعو أن يتعلمها ويفقهها؛ إذ 

والاستقامة ما يعلمونه في أنفسهم من  ،إنَّ كثيراً من المدعوين يصدُّهم عن الطاعة

دعو؛ وذنوب ومعاصي، وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان على الم، تقصير

حيث يلبِّس عليه أنه من أجل أن يطيع االله، يجب أن يكون خالياً من الآثام، مجتنباً 

من موضع في كتبه هذه  في أكثر :للحرام، ومن أجل ذلك قرَّر شيخ الإسلام ابن تيمة

 ،كان يصوغها بصياغات متعددة تنبيهاً لأهميتها  -رحمه االله- القاعدة وبيَّنها، بل إنَّه 

، ومن ذلك قوله: (فإنَّ الشخص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب وأهمية فقهها
، وقال أيضاً: )٣( (وقد يجتمع في العبد نفاق وغيمان وكفر وإيمان) ، وقال:)٢(والعقاب)

(إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب، والسيئات المقتضية 

صلى االله - يع أصحاب رسول االله للعقاب، حتى يمكن أن يثاب ويعاقب، وهذا قول جم

وأهل السنة والجماعة الين يقولون إنه لا يخلد في النار من  ،وأئمة الإسلام - عليه وسلم

  .)٤( في قلبه مثقال ذرة من إيمان)

تفيد أنَّ المسلم يكون فيه من شعب الإيمان، وشيء من شعب النفاق أو  :فالقاعدة

وبة أو فعل الطاعة، فلسنا كالمعتزلة الذين الكفر الأصغر، وهذا لا يبرر له عدم الت

: -رحمه االله-ولا ثمَّةَ فريق آخر، يقول ابن تيمة  ،يعتقدون أنَّ الفرد إما مطيع أو عاصي

ثاب في الآخرة أو إلا مُ  الذين يقولون: ما ثمَّ  الخوارج والمعتزلةوالنزاع في ذلك مع «
غيرها، ويقولون: إن الكبيرة تحبط معاقب، ومن دخل النار لم يخرج منها لا بشفاعة ولا 

  .)٥( »جميع الحسنات، ولا يبقى مع صاحبها من الإيمان شيء

                                                           

ــة، ٢٠٣/ ٦انظـــر: منهـــاج الســـنة، ابـــن تيميـــة، ت: د. محمـــد رشـــاد ســـالم، ( ١)( )، مؤسســـة قرطبـ

  ).٣٥٣/ ٧هـ، ومجموع الفتاوى (١٤٠٦، ١ط:

  المرجع السابق.  ٢) (

  ).٣٥٣/ ٧مجموع الفتاوى ( ٣) (

  المرجع السابق. ٤) (

  ).٢٠٤، ٦/٢٠٣» (منهاج السنة النبوية) «٥(
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والعقاب  ،ومطلق الإيمان لم يتصور اجتماع الثواب ،فمَنْ لم يفُرِّق بين الإيمان المطلق

والبدعة في الشخص الواحد؛ ولذلك  ،والسنة ،والسيئة ،والحسنة ،والطاعة والمعصية

هو مؤمن « والعقاب بقولهم: ،ة من اجتمعت فيه أسباب الثوابيصف أهل السن

ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب 

  .)١( »الاسم مطلق
وإن ، فُسَّاق أهل الملة متفقون على أنَّ  أهل السنة فإنَّ «: - رحمه االله-وقال     

لابد أن يدخلوا الجنة فيجتمع فيهم الثواب  ،فإ�مدخلوا النار أو استحقوا دخولها 

تنكر ذلك، وترى أن من استحق الثواب لا  الخوارج والمعتزلةوالعقاب، ولكن 

  .)٢( »والمسألة مشهورةيستحق العقاب، ومن استحق العقاب لا يستحق الثواب، 

  

 :أمثلة تطبيق القاعدة  

 ان عند أهل السنة : مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمالمثال الأول

والجماعة، خلافاً للخوارج الذين جعلته كافراً مخلداً في النار، وخلافاً للمرجئة الذين 

  . )٣( جعلته مؤمنًا كامل الإيمان
وإن ارتكب الكبائر، ولا  ،- تعالى–المدعو لا يقطع رجاءه في االله  ؛وعليه فإنَّ 

والعقاب  ،علم أنَّ أسباب الثوابويصيبه الغرور حين ي ،يجعله أيضاً يتمادى في المعصية

      تجتمع في المدعو.

    :يخُطئ بعض المدعوين حين يترك الصلاة لاعتقاده أنه المثال الثاني

يجب أن يقف بين يدي االله صافياً من المعاصي، نقياً من الذنوب، وحين يتعلم المدعو 

ن مذنباً عاصياً، بل إنَّ وإن كا ،لا يتردد عن الوقوف بين يدي االله ؛هذه القاعدة فإنَّه

 ئخ  ُّ : القرآن يحثه على إقامة الصلاة ليمحو �ا المعصية، كما قال االله تعالى

 ثم تمته تخ تح تج بمبه  بخ بح بج ئه ئم

  ١١٤هود: َّ حج  جم جح

                                                           

  ).١١٤(ص » العقيدة الواسطية) «١(

  ).٤/٤٨٦» (مجموع الفتاوى) «٢(

  ).٢٠٤/ ٦انظر: منهاج السنة ( ٣)(
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:أدلة القاعدة  

 نج    مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :  قــال تعــالى   

 رٰ ذٰ يي يى يخيم يح  يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح

 بر  ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ىٌّٰ

  ١٦٧: ١٦٦آل عمران َّ تز تر بي بى بن بزبم
 : ���� � �� «  َّ ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ���

، وكفـــرهم أقـــوى ،فقــد جعـــل هـــؤلاء إلى الكفــر أقـــرب مـــنهم للإيمــان، فعُلـــم أ�ـــم مخلِّطــون

  )١(»وإيمانه يكون أقوى ،غيرهم يكون مخلِّطاًو 

ر مـن  ويخـرج مـن النـا: «-صلى االله عليه وسلم-ومن الأدلة على القاعدة قوله 

فعلم أنَّ من كان معه الإيمان أقل القليـل لم « ، )٢(»كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان

يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق، فهو يعذب في النار علـى قـدر مـا معـه مـن 

  )٣( »ذلك ثم يخرج من النار

  اســـم  ولا يســـلبون الفاســـق الملـــي« :-رحمـــه االله-قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة

، بــل الفاســق يــدخل في اســم المعتزلــةالإيمــان بالكليــة، ولا يخلدونــه في النــار، كمــا تقولــه 
]، وقد لا يـدخل ٩٢[النساء/ َّ ني نى نم ُّ : الإيمان في مثل قوله تعالى

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ : في اســـــم الإيمـــــان المطلـــــق كمـــــا في قولـــــه تعـــــالى

لا يزنـــــي « -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم-]، وقـــــول النـــــبي ٢[الأنفـــــال/ َّ ٌّ  ىٰ

وهـــو مـــؤمن، ولا يســـرق حـــين يســـرق وهـــو مـــؤمن، ولا يشـــرب  ،الزانـــي حـــين يزنـــي

وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفـع النـاس إليـه فيهـا  ،الخمر حين يشربها

  .)٤( »أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن
                                                           

) ، مكتبة ٩٠اء الرحمن وأولياء الشيطان، ابن تيمية، ت: سليم الهلالي، ص، (الفرقان بين أولي ١)(

  هـ .١٤٢٤، الرياض، ٢دار الأخبار، ط:

  ).٣١٦) برقم/ (١٦٩/ ١أخرجه مسلم، كتاب (الإيمان)، باب (معرفة طريف الرؤية)، ( ٢) (

  ).٣٠٥/ ٧مجموع الفتاوى ( ٣) (

)، ومســلم،  ٢٤٧٥، رقــم (»بى بغــير إذن صــاحبهالنهــ«) أخرجــه البخــاري، كتــاب الشــركة، بــاب ٤(

بيـان نقصـان الإيمــان بالمعاصـي، ونفيـه عـن المتلـبس بالمعصـية علــى إرادة «كتـاب الإيمـان، بـاب 

  .-رضي االله عنه-) من حديث أبي هريرة ٥٧، رقم (»نفي كماله
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 آثار الدعوة تراكمية مستقبلية وليست آنية لحظية«: قاعدة لمطلب الثالثا«.  

 :معنى القاعدة  

لها أثر مباشر على شخصية  -تعالى–تبينَّ هذه القاعدة أنَّ الدعوة إلى االله 
المدعو، ولكنَّ هذا الأثر لا يظهر بكل مميزاته من أول لحظة استجابة للداعي، وإنما 

يكون قوياً ملحوظاً مع مرور الوقت بعد توفيق االله للعبد؛ ولذلك أسست القاعدة أنَّه  

المادة الدعوية علماً وعملاً، ظهرت آثارها على شخصية المدعو، نعم  كلما تراكمت

هناك نماذج من المدعوين يحصل لهم تغيير شامل وانقلاب في السمات الشخصية من 

أول يوم يستجيبون فيه إلى الداعية، ولكن هذا لا يعتبر خارماً للقاعدة إذ إنه نادر 

ت إلى هذا التغيير الجذري فجأة من الوقوع من جهة، وقد يكون له مسببات أخرى أد

، وتبقى القاعدة هي الأصل حيث إنَّ من ظنَّ من المدعوين أنَّ التغيير )١(جهة أخرى

الشخصي سيكون سريعاً فقد أخطأ وأبعد النُّجعة، وليعلم أنَّه يحتاج إلى وقت تتراكم 

ولهذا ورد  ن،لديه والأعمال المرضية لتكون سبباً في هذا التغيير ،فيه المعلومات الدعوية
- قال: (اشترطت ثقيف على رسول االله  -رضي االله عنه-في مسند أحمد عن جابر 

صلى االله عليه - ولا جهاد، وأنَّ رسول االله  ،أن لا صدقة عليهم -صلى االله عليه وسلم

وجاء فيه أيضاً: عن نصر بن عاصم ، )٢(»سيتصدقون ويجاهدون« قال: -وسلم

فأسلم على أن لا يصلي  -وسلم صلى االله عليه- تى النبي الليثي عن رجل منهم أنه أ

  )٣(إلا صلاتين فقبل منه. 

                                                           

هاد، مثال ذلك التغيير الكامل لسحرة فرعون، ومن ذلك تغير بعض الصحابة حتى مضى للج ١) (

واستشهد دون أن يصلي صلاة واحدة، وأمثال هذه الصور النادرة، ولابد من التفرقة بين النور 

الذي تسببه الهداية في قلب المدعو، وبين آثار التمسك �ذا النور الذي يظهـر تـدريجياً، ويزيـد 

  مع مرور الوقت.

ب (ما جاء في خبر الطائف)، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب/ (الخراج والفيء والأمارة)، با ٢) (

  ).٣٦٧/ ٤)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣٠٢٥برقم/ (

: (وهــذا  -رحمــه االله-)، قــال الألبــاني ٢٠٢٨٧)، بــرقم/ (٤٠٧/ ٣٣مســند الإمــام أحمــد/ ( ٣) (

  ).١/٥١سند صحيح على شرط مسلم) (
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والسمات  ،وهذا فيه دلالة واضحة على أنَّ الأصل في ظهور الآثار الدعوية في الطباع 

من هذه  -رحمه االله- الشخصية تراكمياً لا لحظيا؛ً ولذلك استنبط الإمام أحمد 

يصحُّ الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يلزم بشرائع «الأحاديث فقهاً جميلاً فقال: 

  أمثلة تطبيق القاعدة: .)١( »الإسلام كلها

 : أمثلة القاعدة 
 :المثال الأول  

ذلك الرجل الذي عاش في الكفر سنيناً  - رضي االله عنه- عمر بن الخطاب 
يضطهد طويلة، بل كان متمسكاً بالوثنية مقاوماً الدعوة إلى التوحيد، هو الذي كان 

- من آمن �ا من بني عدي بن كعب، ومن أخص الناس بالعذاب أقرب الناس إليه 
، ومما يروى في )٢(-أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد وأم سعيد فاطمة بنت بعجة

فكان  -وهم حي من بني عدي بن كعب -تعذيبه المؤمنين تعذيبه لجارية بني المؤمل 
عتذر إليك، إني لم أتركك إلا ملالة ... فابتاعها عمر يضر�ا حتى إذا ملَّ، قال: إني أ

  .)٣(أبو بكر فأعتقها
تغيرت هذه الشخصية الشرسة شيئاً فشيئاً حتى أصبح عمر  وبعد أن أسلم عمر

صلى االله عليه -هو الفاروق الذي يفرُّ الشيطان من ظله، فقد ثبت عن رسول االله 
ن قط سالكًا فجًا إلا سلك والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطا«أنه قال:  -وسلم

وإنما احتاج إلى تراكم  ،وليد اللحظة ،، إنَّ هذا التغيير لم يكن)٤( »فجا غير فجك
  .-رضي االله عنه-ومعرفي أوصله إلى ما أصبح عليه  ،إيماني

                                                           

)، مؤسسـة ٨٥: ٨٤ص ( انظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب، تحقيق شـعيب الأرنـاؤوط، ١) (

  ه، بيروت.١٤٢٢، ٧الرسالة، ط:

 )، وفيــه اقتصــار التعــذيب علــى ســعيد بــن زيــد.٢/٣٢٣،٣٢٤رواه البخــاري في الصــحيح (  ٢) (

)، وفيه أن التعذيب وقـع علـى سـعيد وزوجتـه أخـت عمـر ٣/٧٩ورواه ابن سعد في الطبقات (

ـــنف ـــيبة في المصـ ــن أبي شـ ــناد متصــــل ورجالــــه ثقــــات، ورواه ابــ )، ورواه الحــــاكم/ ٧/٤٤٢( بإســ

  وفيه أن التعذيب كان على سعيد وأمه، وإسناد الحاكم صحيح. ٣/٤٤٠المستدرك 

  )، وهو ضعيف لانقطاع السند.١/٣٩٣،٣٩٤السيرة النبوية، ابن هشام، ( )٣(

أخرجـــه البخــاري في صـــحيحه، كتـــاب (بــدء الخلـــق)، بـــاب (صــفة إبلـــيس وجنـــوده)، بـــرقم/  ٤) (

  م، كتاب )، وأخرجه مسل٣٢٩٤(

  ).٢٣٩٦(فضائل الصحابة)، باب (فضائل عمر)، برقم/ (
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 :المثال الثاني   

والـترف مـن أجـل ديـن االله  ،الشاب الذي تـرك الغـنى -رضي االله عنه-مصعب بن عمير 

 ،وأرقـى العطـور ،وأنعم الثيـاب ،كان من أترف شباب مكة، تعوَّد على دلال الأمتعالى،  

رضــي االله -، ومــع ذلــك فقــد تغــيرَّ مصــعب )١(حــتى إنَّــه كــان يلقــب بــأعطر شــباب مكــة
ـا ذاق حـلاوة الإيمـان، ولكـن هـل هـذا  -عنه

َّ
حين دخل الإسلام، وترك كلَّ هذا النعيم لم

بر ودربــة ووقــت تــتراكم فيــه الإيمانيــات، وتتزايــد فيــه التغيــير جــاءه فجــأة أم احتــاج إلى صــ

كنَّــا قبــل الهجــرة يصــيبنا ظلــف : «-رضــي االله عنــه-يقــول ســعد بــن مالــك ؟ المعلومــات

 العـــيش وشـــدته، فـــلا نصـــبر عليـــه، فمـــا هـــو إلا أن هاجرنـــا، فأصـــابنا الجـــوع والشـــدة، فـــا

أتـرف غـلام بمكـة بـين ستضلعنا �ما، وقوينـا عليهمـا، فأمَّـا مصـعب بـن عمـير، فإنـه كـان 

أبويه فيما بيننا، فلما أصابه ما أصابنا لم يقـو علـى ذلـك، فلقـد رأيتـه وإنَّ جلـده ليتطـاير 

عنه تطاير جلد الحية، ولقد رأيتـه ينقطـع بـه، فمـا يسـتطيع أن يمشـي، فنعـرض لـه القسـي 

  .)٢(»ثم نحمله على عواتقنا

الهجرة الأولى للحبشة، ومن ثمَّ  والانتقال من الحصار إلى ،وبعد هذا الصبر والتعوُّد
، يتحوَّل مصعب إلى أول من يبعثه رسول -صلى االله عليه وسلم- الملازمة لرسول االله 

مع الإثني عشر نفراً الذين بايعوه في بيعة العقبة الأولى  -صلى االله عليه وسلم-االله 

لى يده أسيد بن ويسلم ع ،ليعلمه دين االله، ويكون أول من جمَّع الجمعة في المدينة، بل

  .  )٣(حضير وسعد بن معاذ

وإقناعه فجأةً لحظية،  ،وثباته ،وعلمه ،فهل حصل لمصعب كل هذا التغيير في شخصيته

وتراكم مستقبلي، لاشكَّ أن التغيير في السمات الشخصية  ،أم احتاج الأمر إلى وقت

و أن يعيه عند ومعرفي، وهذا مما ينبغي للمدع ،وتراكم إيماني ،للمدعو يحتاج إلى وقت

  استجابته للدعوة.

                                                           

/ ١٤٠٥، ٣)، دار الرسالة، ط:١/١٤٥انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، مجموعة محققين، ( ١) (

  بيروت.

  ه، بيروت.١٤٠٩)، دار الفكر، ٤٠٦/ ٤أسد الغابة، ابن الأثير، (  ٢) (

  انظر: المرجع السابق. ٣) (
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          :أدلة القاعدة  

ا نزل أوَّل ما نزل منه سورة من المفصَّل، « قالت:  -رضي االله عنها-عن عائشة  إنمَّ

فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل 

دع الخمر أبدًا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا أوَّل شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ن

وإني لجارية ألعب:  ،- صلى االله عليه وسلم- ندع الزنا أبدًا، لقد نزل بمكة على محمد 

وما نزلت سورة البقرة  ٤٦القمر:  َّ لج كم كل كخ كح كج

  .)١(»والنساء إلا وأنا عنده

تحتاج إلى وقت كافٍ في هذا الحديث بيان مراعاة الطباع النفسية في التغيير، وأ�ا 

رحمه االله - ولذلك قال ابن حجر  - صلى االله عليه وسلم- لتتعود على مراد االله ورسوله 
وأن أول ما  ،الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل« معلِّقاً على هذا الحديث: -تعالى

 ،وللكافر ،والمطيع بالجنة ،والتبشير للمؤمن ،نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد

 ،ولهذا قالت ،ي بالنار فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكاموالعاص

وذلك لما طبعت عليه  ،ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها

  .)٢(»النفوس من النفرة عن ترك المألوف

  

      

  

  

  

  

  
  

                                                           

  ).٤٩٩٣اري في صحيحه، كتاب (فضائل القرآن)، باب (تأليف القرآن)، برقم (أخرجه البخ ١) (

  ه، بيروت.١٣٧٩، ١)، دار المعرفة، ط:٤٠/ ٩فتح الباري، ابن حجر، ( ٢) (
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المبحث الثاني  

  القواعد الدعوية المتعلقة باستجابة المدعو للدعوة

  

  فيه خمسة مطالبو 

 :شرعت الدعوة ليكون المدعو عبداً «قاعدة  المطلب الأول

  .»اختياراً لا اضطراراً 

 :مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها«قاعدة  المطلب الثاني«.  

:العبرة في المدعو بكمال النهايات لا «قاعدة  المطلب الثالث

  .»بنقص البدايات

:أن يقصد المشقة لعظم  ليس للمدعو«قاعدة  المطلب الرابع
  .»أجرها

:عظم الثواب مع تعدد أنواع «قاعدة  المطلب الخامس

  .»الاستجابة
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 المبحث الثاني

  القواعد الدعوية المتعلقة باستجابة المدعو للدعوة، وفيه خمسة مطالب

:شرعت الدعوة ليكون المدعو عبداً اختياراً لا «قاعدة  المطلب الأول

   .»اضطراراً 
 لقاعدة:معنى ا  

العبودية الله تعالى نوعان: عبودية الاضطرار، وعبودية  تُظهر القاعدة أنَّ 

  الاختيار.

فأمَّا عبودية الاضطرار فهي التي لا إرادة للإنسان فيها، فهي متعلقة بتوحيد الربوبية؛ إذ 

-والتدبير للمخلوقات متعلقاتُ الربوبية، وكل المخلوقات هم عبيد الله  ،الخلق والملك

فهم أذلاء لمشيئته وإرادته، لا يخرجون عن قدرته النافذة عليهم، يستوي في  -وجلعز 

والجمادات، كل هؤلاء  ،والجان والملائكة، الحيوانات ،والكافر، الإنسان ،ذلك المسلم

بمعنى أ�م مذلَّلون له خاضعون لمشيئته، وهذا الذي يطلق عليه  - تعالى–معبَّدون الله 

 قح  فم فخ فح فج  ُّ تعالى :  لمقصودة بقول االلهعبودية الاضطرار، وهي ا

" نافية إنَّ «" ، يقول القرطبي رحمه االله: �٩٣ر�م:  َّ كم كل كخ كح كج قم

وهو يأتي يوم القيامة مقر�ا له  ،والأرض إلا ،بمعنى ما، أي ما كل من في السموات

، ٨٧النمل:  َّ مج له  لم لخ  ُّ تعالى : بالعبودية خاضعاً ذليلاً كما قال 

ء، أي الخلق كلهم عبيدهصاغري«أي  : - رحمه االله-يقول ابن تيمية  ،)١(»ن أذلاَّ

قون كلهم عباد االله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة و فالمخل«

ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته ، إذ هو ر�م كلهم وأهل النار؛

إن لم يشأه  ءُ ، وما شاءُ ا شاء كان وإن لم يشاالتامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فم

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ :  -تعالى –لم يكن، كما قال 

، فهو ٨٣آل عمران:  َّ  كخ كح كج قم قح فم  فخ

                                                           

)، دار ١٥٩/ ١١الجــامع لأحكـام القــران، محمـد بـن أحمــد القـرطبي، تحقيــق: أحمـد الــبردوني، ( ١) (

  م، مصر.١٩٦٤، ٢الكتب المصرية/، ط:
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ومصرف  ،ومقلب قلو�م ،ومميتهم ،ومحييهم ،رب العالمين وخالقهم ورازقهم - سبحانه–

لهم إلا هو، سواء اعترفوا ولا خالق  ،ولا مالك لهم سواه ،أمورهم، لا ربَّ لهم غيره

  .)١(»وسواء علموا ذلك أو جهلوه ،بذلك أو أنكروه

 :النوع الثاني: عبودية الاختيار  

 ،، وأرسل االله الرسل-تعالى–وهي مراد القاعدة، ومن أجلها قامت الدعوة إلى االله 
  وأنزل الكتب. 

عبـداً الله اختيـارا؛ً فمَّما يجـب أن يتعلمـه المـدعو أنَّ الـدعوة شـرعت مـن أجـل أن يكـون   

وقصده، وهذا هـو مقتضـى توحيـد الألوهيـة، فـلا يصـح  ،بأن تنبع عبوديته الله من اختياره

وإن نطــق لســانه بالتوحيــد، وعملــت جوارحــه  ،إيمــان عبــد مطلقــاً لم يــُرد أن يكــون مؤمنــاً 

 ،تغوهـابالطاعة، وقلبه ليس معتقداً لذلك مختاراً له؛ ولـذلك أمـر االله المكلفـين بالعبـادة ليب

 نن نم ُّ :   - تعـــــالى –قـــــال االله ويلجـــــوا بـــــاب لـــــذ�ا، كمـــــا  ،ويختـــــاروا ســـــبيلها

 ، ٢١ا�قــــــرة:  َّ ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى

 نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ : وقـــــــال ســــــــبحانه

  .٢٥الأن�ياء:  َّ ني نى نم
قـــد أعطـــاه القـــدرة علـــى  -ســـبحانه وتعـــالى-فهـــذه القاعـــدة تقـــرر للمـــدعو أنَّ االله       

والعقـــاب،  ،تيـــار فعـــل العبـــادة مـــن عـــدمها، وبنـــاء علـــى ذلـــك يســـتحق العبـــد الثـــواباخ

ــدح والـــــــــذم؛ فـــــــــاالله   َّ جم جح ثم ته تم  ُّ :  هـــــــــو القائـــــــــل -تعـــــــــالى–والمـــــــ

ــــل أيضـــــاً : ، ٩٦الصـــــافات:   بي  بى بن بم بز بر ئي ئى  ُّ وهـــــو القائـ

  )٢( ٦٣ا�ؤمنون:  َّ تر

                                                           

، ٧)، المكتــب الإســلامي، ط:٥١العبوديــة، ابــن تيميــة، تحقيــق: محمــد زهــير الشــاويش، ص ( ١) (

  هـ، بيروت.١٤٢٦المكتب الإسلامي، 

  وهذا يحتاج إلى تفصيل في مسألة خلق أفعال العباد: ٢) (

لـه، واعتقاد أهل السنة في أفعال العباد: (أ�ا مخلوقة كذوا�م فاالله الذي خلـق العبـد، وخلـق فع      

جعل للعبـد اختيـاراً ومشـيئة تحـت مشـيئة االله) بخـلاف الجبريـة الـذين يقـول  -تعالى–ولكن االله 

أن العبــد مجبــور علــى أفعالــه لا اختيــار لــه البتــة فهــو كالريشــة في الهــواء، وبخــلاف القدريــة أيضــا 

وكتـاب الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسـه، انظـر: خلـق أفعـال العبـاد للبخـاري رحمـه االله، 

  ).٣٠٢/ ١الإيمان لابن تيمية (
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 ئز ئر  ّٰ   ُّ  : -  تعالى–في قول االله  - رحمه االله-يقول القاضي الباقلاني 

أي ما خلقتهم إلا لآمرهم بعبادتي، «:  ٥٦ا�ار�ات:  َّ ئي ئى ئن ئم

ويكون المقصود بالأمر بالعبادة من بلغ حد التكليف من عقلاء الجن والإنس دون 

  .)١( غيرهم فسمى الأمر بالعبادة عبادة لما بينهما من التعلق

 :أمثلة تطبيق القاعدة  
  :للإسلام كان عن  - رضي االله عنه- ثال أن اختيار ثمامة بالمثال الأول

صلى االله -اختيار لا عن اضطرار، ولو كانت الاستجابة للدعوة اجباراً لأجبره النبي 

  .- عليه وسلم

 -صلى االله عليه وسلم- بعث رسول االله «قال:  -رضي االله عنه- عن أبي هريرة 

ل، سيد أهل خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثا

صلى االله عليه -اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول االله 

فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا » ماذا عندك يا ثمامة؟«فقال:  -وسلم

دم، وإن تنُعم تنُعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه 

» ما عندك يا ثمامة؟«حتى كان بعد الغد، فقال:  - عليه وسلمصلى االله - رسولُ االله 
قال: ما قلت لك، إن تنُعم تنُعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد 

حتى كان من  -صلى االله عليه وسلم- المال فسل تعُط منه ما شئت، فتركه رسول االله 

لك، إن تنُعم تنُعم على  فقال: عندي ما قلت» ماذا عندك يا ثمامة؟«الغد، فقال: 

شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال 

، فانطلق إلى نخلٍ قريب من »أطلقوا ثمامة: «-صلى االله عليه وسلم - رسول االله

المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا 

يا محمد، واالله، ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد  عبده ورسوله،

  .)٢( »أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي... 
                                                           

تمهيد الأوائل، وتلخيص الدلائل، أبو بكر الباقلاني المالكي، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر،  ١) (

  هــ/ لبنان.١٤٠٧، ١)، مؤسسة الكتب الثقافية، ط:٣٥٧()٦٠( ص

ثمامــة بــن متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري، كتــاب (المغــازي)، بــاب، (وفــد بــني حنيفــة وحــديث  ٢) (

)، وأخرجه مسلم، كتاب (الجهاد والسير)، باب (ربط الأسير وحبسه)، ٤٣٧٢أثال)، برقم/ (

  ).١٧٦٤برقم/ (



        
 
 

 

 
 
 

١١٣٧

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لمجلةمن العدد السادس والثلاثين  الخامسالمجلد   

 �������������������������������������������������������������� �
 

    عدم إجبار أهل الكتاب على الإسلام عند الفتح الإسلامي، المثال الثاني :

 وعليهم حقوقضمنها الإسلام حقوق ولهم  ،وإنما يكتفى بدفع الجزية للمسلمين

  .الإسلامأوجبها عليهم 

وهذا فيه دلالة واضحة أنَّ الدعوة شرعت ليكون المدعو عبداً اختياراً لا اضطرارا؛ً فقد  

أنَّه قال لعامل كسرى ضمن جوابه حين  -رضي االله عنه- ثبت عن المغيرة بن شعبة 

أن نقاتلكم،  -صلى االله عليه وسلم -فأمرنا نبينا رسول ربنا «سأله: ما أنتم؟ قال: 

 أنَّ النبي«، وعن عثمان بن أبي سليمان: )١( »الله وحده، أو تؤدوا الجزية حتى تعبدوا ا

بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذوه، فأتوه به،   -صلى االله عليه وسلم-

  .)٢( »فحقن له دمه، وصالحه على الجزية

عقداً  )٣(لقد جعل الإسلام عقد الجزية خاصاً بالرجال الذين يستطيعون القتال 

 ،قوقياً، يلتزم فيه غير المسلم بدفع شيء للمسلمين فيما يلتزم المسلمون بحاميتهح

والقيام على ما يُصلح شأنه حاله حال المسلم، دون أن يجبروه على الإسلام؛ فها هو 

بسم االله الرحمن الرحيم ، هذا ما «حين فتح دمشق كتب لأهلها: خالد بن الوليد 
إذا دخلها أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق، 

                                                           

أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب/ (الجزيــة)، بــاب/ (الجزيــة والموادعــة مــع أهــل الحــرب)،  ١) (

  ).٣١٥٩برقم:  (

ارة)، بــاب (في أخــذ الجزيــة)، بــرقم/ أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب/ (الخــراج والفــيء والأمــ ٢) (

ــن الملقــــن في البــــدر المنــــير (٣٠٣٧( أكيــــدر" بضــــم الهمــــزة «") وقــــال : ١٨٥/ ٩)، وحســــنه ابــ

تصغير أكـدر، وهـو الـذي في لونـه كـدرة، وفي "دومـة" ثـلاث لغـات: دومـة ودمـة ودومـا، وهـي 

  ».من بلاد الشام

ـــال القـــــرطبي   ٣)( عليـــــه القـــــرآن أنَّ الجزيـــــة تؤخـــــذ مـــــن قـــــال علماؤنـــــا: الـــــذي دل َّ «  -رحمـــــه االله-قــ

المقــاتلين... وهــذا إجمــاع مــن العلمــاء علــى أن الجزيــة إنمــا توضــع علــى جمــاجم الرجــال الأحــرار 

البـــالغين، وهـــم الـــذين يقـــاتلون دون النســـاء، والذريـــة، والعبيـــد وا�ـــانين المغلـــوبين علـــى عقـــولهم 

  ).٧٢/ ٨الجامع لأحكام القرآن، (» والشيخ الفاني
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وذمة  ،وسور مدينتهم لا يهُدم، ولا يُسكن شيء من دورهم ، لهم بذلك عهد االله

  .)١(»والخلفاء والمؤمنين، لا يعُرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية ،- -رسول االله 

المسألة «لشرعية: قوانين الأحكام ا في بل مما يدل على حرية الاختيار هذه ما جاء

الثانية: فيما يجب لهم علينا، وهو التزام إقرارهم في بلادنا إلا جزيرة العرب وهي الحجاز 

واليمن، وأن نكف عنهم، ونعصمهم بالضمان في أنفسهم وأموالهم، ولا نتعرض 

  )٢( .»لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها

أدلة القاعدة:  

 تمتن تز تر بي بى  بن بم بز   ُّ:  -تعــــــــالى  –قــــــــال    

 كل  قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن  ثز ثر تي تى

�٢٧٢قرة: ا َّ نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  

 ليس عليك أن تلجئهم إلى وفيه وجه آخر« :-رحمه االله- ازي الر  قال :

الاهتداء بواسطة أن توقف صدقتك عنهم على إيما�م، فإن مثل هذا الإيمان لا 

  . )٣( »يمان على سبيل التطوع والاختيارينتفعون به، بل الإيمان المطلوب منهم الإ

 ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ 7 8 ُّ :   - تعالى  -وقال 

٩٩يو�س:  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  

  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : -رحمه االله- قال الطبري 

قَكَ  -صلى االله عليه وسلم- ه لنبيه محمد يقول جلَّ ثناؤ  َّ َّ ئن ئم إنه لن يصدِّ
ئتَ به إلا من شاء ربك أن يصدِّقك، لا بإكراهك ولن يتَّبِعك ويقُِرَّ بما ج ،يا محمد

لك  َّ َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ   إياه، ولا بحرصك على ذلك

                                                           

، ١٩٨٨ ١)، دار، ومكتبــة الهــلال،ط:١٢٨فتــوح البلــدان، أحمــد بــن يحــي الــبلاذُري، ص/ ( ١) (

  بيروت.

، أبو القاسم محمد بن جزي الغرناطي، -المعروفة  بقوانين الأحكام  -قوانين الأحكام الشرعية ٢) (

  )، بدون.١٠٥ص (

)، دار إحيــاء ٧/٦٨ي، (، أبــو عبــد االله فخــر الــدين الــراز -التفســير الكبــير -)  مفــاتيح  الغيــب ٣(

  ، بيروت١٤٢٠، ٣التراث العربي، ط
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مصدِّقين على ما جئتهم به من عند ربك ؟، يقول له جلَّ ثناؤه : فاصدع بما تؤمر 

  .)١(»وأعرض عن المشركين الذين حقَّت عليهم كلمة ربك أ�م لا يؤمنون

٢٢الغاشية:  َّ مح مج  له لم : - تعالى–وقال   

  أنك ما أمرت إلا بالتذكير، فأما أن والمعنى« :-رحمه االله-قال الرازي :

  .)٢( »تكون مسلطاً عليهم حتى تقتلهم أو تكرههم على الإيمان فلا
 

:٣( »مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها«قاعدة  المطلب الثاني(  

معنى القاعدة:  

عو وينطلق منها، أنَّ الشرع كما راعى المشاق في من الأسس التي ينبغي أن يفهمها المد

والبعد عن المنهيات، فقد جعل ذلك بقدر معين، وفق ضوابط لا يخرج  ،أداء الواجبات
 وإن كان فيه مشقة على المدعو ،، ومن هذه الضوابط أنَّ مخالفة الهوى)٤(عنها المكلَّف

لنوع من المشاق، وعليه ولا رخصة له بسبب هذا ا ،ذلك غير معتبر في الشرع ؛فإنَّ 

وإن كان ذلك مخالفاً  ،- صلى االله عليه وسلم- فيجب عليه أن يستجيب الله ورسوله 

 :-رحمه االله-الشاطبي وفي هذا يقول  لهواه مهما حصل له من مشقة في ذلك،

ولكنَّ الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه، حتى يكون «

لفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف، وإن كانت شاقة عبدًا الله؛ فإذن مخا

في مجاري العادات؛ إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك، لكان ذلك 

  .)٥(»نقضًا لما وضعت الشريعة له، وذلك باطل، فما أدَّى إليه مثله

                                                           

، محمـــد بـــن جريـــر الطـــبري، تحقيـــق: أحمـــد -تفســـير الطـــبري -)  جـــامع البيـــان في تفســـير القـــرأن ١(

  هـ، بيروت.١٤٢٠، ١)، مؤسسة الرسالة، ط١١/١٧٤شاكر، (

  ).٣١/١٤٥)  التفسير الكبير (٢(

  ).٢/٢٦٤، (-رحمه االله-طبي أصل القاعدة مذكورة في الموافقات للشا ٣) (

  من الضوابط أن تكون المشقة عارضة، ومنها أن الفعل يترتب عليه مضرة محققة على الفاعل،  ٤) (

/ ٢الموافقــات، إبــراهيم بــن موســى اللخمــي المعــرف بالشــاطبي، تحقيــق: مشــهور بــن حســن، ( ٥) (

  هـ.١٤١٧)، دار ابن عفان، ط، ٢٦٤
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يمة، ومنها أن يخرج : أنَّ الإسلام شُرع لمقاصد عظ-رحمه االله-ومعنى كلامه الشاطبي 

فقد رُوي  -صلى االله عليه وسلم-العبد من اتباع هواه إلى اتباع ما جاء به رسول االله 

حتى يكون هواه تبعاً لما  لا يؤمن أحدكم«أنه قال:  - صلى االله عليه وسلم- لنبي عن ا

معتبرة  - تعالى–، فلو كانت مشقة ترك المحبوبات للنفوس مما حرَّم االله )١(»جئت به

  تى الشرع بتخفيفها لكان هذا ناقضاً لمقصود الشرع.وأ
أنَّ استجابة المدعو للدعوة يجب أن تكون مطلقة في كل الأوامر والنواهي،  والخلاصة:

 وما كان فيه مشقة هواه لا رخصة له فيه من فعل أو عدم فعل.

أمثلة تطبيق القاعدة :  

المثال الأول :  

ن، أو التبرك بما لم يجعله الشرع سبباً للبركة، يعتبر تعلق القلب والهوى بعبادة صنم أو وث

صلى االله عليه -من أعظم المشاق على نفوس مرتكبي ذلك، ومع ذلك لم يراع النبي 

رضي -ويجعلها من المشاق المعتبرة شرعا؛ً فقد صحَّ أنَّ الصحابة  ،هذه المشقة -وسلم

ركون يعظمو�ا، وينوطون �ا مروا بشجرة سدرة قبل غزوة حنين، كان المش - اللَّه عنهم

فقالوا: يا رسول اللَّه؛ اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم  -أي: يعلقو�ا �ا- أسلحتهم 
سبحان االله، هذا كما قال :« -صلى اللَّه عليه وسلم-ذات أنواط، فقال رسول اللَّه 

والذي ، ١٣٨الأعراف:  َّ  هييج هى هم هج ني نى  ُّ ����: قوم 

  .)٢(»من كان قبلكمبيده لتركبن سنَّة  نفسي

 :المثال الثاني  

 - تعالى–على عاقل مدى تعلق قلب المفتون بالنساء، حتى إنَّ االله  لا يخفى

 ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ  ُّ قال : 

 تمته تخ  تح تج بمبه بخ بح بج  ئه ئم

  ، ١٤آل عمران:  َّ حم حج جم جح ثم
                                                           

صـلى -نة، بـاب (مـا يجـب أن يكـون هـواه تبعـاً لمـا جـاء بـه انـبي أخرجه ابن أبي عاصم في السـ ١) (

)، وصـــححه النــووي في الأربعـــين النوويـــة، وضـــعفه الألبـــاني في ١٥)، بـــرقم: (-االله عليــه وســـلم

  .تحقيقه لمشكاة المصابيح

)، وقـال شـعيب الأرنـاؤوط في تعليقـه علـى المسـند: ٢١٨٩٧أخرجـه أحمـد في مسـنده، بـرقم ( ٢) (

  على شرط الشيخين.إسناده صحيح 
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  لكثرة  ﴾ بدأ �نَّ  مِنَ النِّسَاءِ  ﴿ لى:قوله تعا « :-رحمه االله- قال القرطبي

صلى - وفتنة الرجال، قال رسول االله  ،تشوُّف النفوس إليهنَّ؛ لأ�نَّ حبائل الشيطان

ففتنة النساء  )١( »نة أشدَّ على الرِّجال من النساءما تركتُ بعدي فت«: -وسلم يهاالله عل

، ومع شدة مشقة مخالفة الهوى في هذا الباب إلاَّ أنَّ رسول )٢(»أشد من جميع الأشياء

لم يرخِّص للشاب فعل الزنا؛ والسبب في ذلك أن مشقة  -صلى االله عليه وسلم- االله 
  ولا رخصة فيها. ،مخالفة الهوى ليست من المشاق المعتبرة

صلى االله عليه - أنَّ غلامًا شاباً أتى رسول االله  : «-رضي االله عنه- عن أبي أمامة 

، فقال »مه«فقال:  ئذن لي في الزنا، فصاح الناس،إ، فقال: يا رسول االله، -وسلم

، فدنا حتى جلس بين يدي رسول »دنأُ أقروه : «- صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

أتحبه : «-صلى االله عليه وسلم- ، فقال له رسول االله -صلى االله عليه وسلم- االله 

قال: لا، » وكذلك الناس لا يحبونه لأمها�م، أتحبه لابنتك؟«قال: لا، قال: » لأمك؟

وكذلك الناس «قال: لا، قال: » ناس لا يحبونه لبنا�م، أتحبه لأختك؟وكذلك ال«قال: 

وكذلك الناس لا يحبونه لعما�م؟ «قال: لا، قال: » لا يحبونه لأخوا�م، أتحبه لعمتك؟

فوضع رسول االله » . وكذلك الناس لا يحبونه لخالا�م«قال: لا، قال: » أتحبه لخالتك؟
اللهم كفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن «، وقال: يده على صدره -صلى االله عليه وسلم-

  .)٣(»فرجه

أدلة القاعدة:  

 تز تر بي ُّ الأيـــة : هـــذه لمـــا نزلـــت : «قـــال -رضـــي االله عنهمـــا-عـــن ابـــن عبـــاس 

ـــــرة:  َّ ثمثن ثز ثر  تي تى تن تم ، قـــــال: دخـــــل ٢٨٤ا�ق

: -صــلى االله عليـــه وســـلم-قلــو�م منهـــا شـــيء لم يــدخل قلـــو�م مـــن شــيء، فقـــال النـــبي 

 ثم  ُّ قـــال: فـــألقى االله الإيمـــان في قلـــو�م، فـــأنزل االله  "وأطعنـــا وســـلمنا "قولـــوا: ســـمعنا

 ضخ ضح ضج  صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم  جح

                                                           

أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتــــاب (النكـــاح)، باب(مـــا يتقـــى مــــن شـــؤم المـــرأة)، بــــرقم  ١) (

  ).٢٧٤٠)، وأخرجه مسلم، كتاب (الذكر والدعاء والتوبة)، باب (الرقاق)، برقم، (٥٠٩٦(

  ) ٢٩/ ٤الجامع لأحكام القرآن، ( ٢) (

  ).٣٧٠الألباني في الصحيحة برقم ()، وصححه ٢٢٢٦٥أخرجه أحمد في مسنده، برقم: ( ٣) (
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ــد َّ عجعم ظم طح ضم  فم فخ فح  فج غم غج ُّ:فعلـــت  ، قـــال: قـ

 لم لخ لح  لج كم�ُّفعلــــــــــــــت:  قــــــــــــــدقــــــــــــــال:��َّ كخكل كح كج قم قح

  .)١(فعلت  قد  نهقال:�،��َّ نم نخ نح نج مم محمخ مج له

 ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه فإنه لا«: - رحمه االله-قال الشاطبي 

ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة  ،كلفة

ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من  ؛لأنه لب المعاش بالتحرف وسائر الصنائعمشقة ط

ادات يعدون المنقطع وأرباب الع ،الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد، بل أهل العقول

  عنه كسلان، ويذمونه بذلك، فكذلك المعتاد في التكاليف.

والتي تعد مشقة، وهو  ،وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة
أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلل 

أو حال من أحواله فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وإن لم في صاحبه في نفسه أو ماله 

يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة وإن سميت كلفة، فأحوال 

تصرفاته، ولكن جعل له قدرة  الإنسان كلها كلفة في هذه الدار في أكله وشربه وسائر

و تحت قهر التصرفات، بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره، لا أن يكون ه عليه

  .)٢( »فكذلك التكاليف؛ فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة

                                                           

، رقم: »بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق«) أخرجه مسلم، كتاب (لإيمان)، باب: ١(

  ) من حديث ابن عباس رضي االله عنهما.١٢٦(

  ).٢/١٢٣) الموافقات، (٢(
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  المطلب الثالث

 )١(. »العبرة في المدعو بكمال النهايات لا بنقص البدايات«قاعدة 

معنى القاعدة:  

ي وترق ،تفيد القاعدة أنَّ العبرة في حال المدعو بما يؤول إليه أمره من كمال
تدريجي في درجات الإيمان، لا بما كان عليه من نقص في بداية أمره إذا اهتَّم بنفسه 

  .واتَّبع سبيل المؤمنين

وقد يلبِّس الشيطان على المدعو بلفت نظره إلى ما هو عليه من نقص أو تقصير 

كون حال بداية استجابته، فيوهمه بعدم التغيرِّ المستقبلي، أو أنَّه حتى وإن تغيرَّ فلن ي

وكيف يطارده هذا  ،حاله كحال الصالحين أو العلماء الربانيين، أو يخوِّفه من ماضيه

 الماضي حتى لو أصلح من نفسه، وهذا كله ترده وتنسف أسسه هذه القاعدة العظيمة؛

والاعتبار في الفضائل بكمال النهاية، لا « :- رحمه االله-ابن تيمية ولذلك يقول 

وما آل إليه أمرهم،  ،وحسن عاقبتهم ، علينا توبة أنبيائهبنقص البداية، وقد قصَّ االله

من عليِّ الدرجات، وكرامة االله لهم؛ بعد أن جرت لهم أمور، ولا يجوز أن يظُنَّ بغضهم 
  .)٢(»لأجلها إذا كان الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية

ال النهاية، لا أن فمما ينبغي أن يعييَهُ المدعو أن يستدرك ما تبَّقى من عمره لكم 

  يستسلم للنقص السابق في البداية.

قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة أحسن منه : «-رحمه االله-ابن تيمية يقول 

والكبائر فإنَّ السابقين الأولين من  ،حالاً قبل الخطيئة، ولو كانت التوبة من الكفر

ا صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء، وإنم ،المهاجرين

عليه من الكفر والذنوب، ولم يكن ما تقدم قبل التوبة نقصاً ولا عيباً، بل لما تابوا من 

  . )٣( »ذلك وعملوا الصالحات كانوا أعظم إيماناً 

 

                                                           

  ).٣٣٦/ ٨منهاج السنة ( ١) (

  .)٤١٢/ ٨المصدر السابق ( ٢) (

  .)٥٤/ ١٥( مجموع الفتاوى ٣) (
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أمثلة تطبيق القاعدة :  

 :المثال الأول  

ا كان منهم قبل �ذه القاعدة يرُدُّ على الرافضة الذين ينتقصون الصحابة بم

  ، )١(الإسلام من الكفر

؛ -رضي االله عنهما- دهم بذلك القدح في إمامة أبي بكر وعمر ومقص«
وأنه لم  ،لم يزل مؤمناً  -رضي االله عنه-لكو�ما أسلما بعد الكفر، ويدَّعون أنَّ علياً 

  .)٢(»ولم يذنب قط، وكذلك تمام الإثني عشر ،يخُطِ قط

المثال الثاني :  

 ه القاعدة من أهم القواعد في طلب العلم الشرعي للمدعو؛ حيث منتعتبر هذ

وعن الآخرين، ولربما وجد من  ،الجهل عن نفسه فعالواجب عليه أن يطلب العلم لير 

، ولكنه إن فقه هذه -رضي االله عنهما- يثبطه عن ذلك كما حصل لابن عباس 

ابن  هذه الأمة؛ فعن من التوفيق قريباً مما حصل لحبر -بإذن االله- القاعدة حصل له 

قلت  - صلى االله عليه وسلم- لما توفي رسول االله : «قال - رضي االله عنهما-عباس 

 - صلى االله عليه وسلم- يا فلان هلَّم فلنسأل أصحاب النبي  : لرجل من الأنصار
فإ�م اليوم كثير، فقال: واعجباً لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس 

وأقبلت على  ،من ترى؟ فتركت ذلك -صلى االله عليه وسلم-لنبي من أصحاب ا

المسألة، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه 

فتسفي الريح على وجهي التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول االله ما جاء 

آتيك، فأسأله عن الحديث قال:  بك؟ ألا أرسلت إليَّ فآتيك؟! فأقول: أنا أحق أن

  .)٣( »وقد اجتمع الناس علي فقال: كان هذا الفتى أعقل مني ،الرجل حتى رآني يفبق

  
                                                           

)، دار الفضـيلة ٢٣٤انظر: قواعد ابن تيمية في الرد علـى المخـالفين، د. حمـدي القريقـري، ص ( ١)

  هـ، الرياض.١٤٣٢، ١للنشر والتوزيع، ط

  ).٤٢٩/ ٢منهاج السنة، ( ٢)

ـــرقم/ (١٥٠/ ١أخرجـــه الـــدارمي في ســـننه، ( ٣) )، ١٨٨/ ١)، والحـــاكم في المســـتدرك،  (٥٧٠) ب

حيح علـى شـرط البخـاري، قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد: رواه الطـبراني وقال: هذا حـديث صـ

  ورجاله رجال الصحيح.
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     أدلة القاعدة:  

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :  -تعــــــــــــالى –قــــــــــــال االله 

 يى    يم يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 َّ تن تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ئي  ئى

  ٧٠:  ٦٨الفرقان

قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والسدي والضحَّاك: يبدلهم االله «

وبقتل  ،بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، فيبدلهم بالشرك إيماناً 

  المؤمنين قتل المشركين، وبالزنا عفةً وإحصاناً.
في الإسلام حسنات يوم القيامة، وهو قول  وقال قوم: يبدِّل االله سيئا�م التي عملوها 

  .)١( »سعيد بن المسيب ومكحول

أنَّ ناسًا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا : «-رضي االله عنهما- عن ابن عباس 

وتدعو لحسن،  ،، فقالوا: إن الذي تقول- صلى االله عليه وسلم-فأكثروا، ثم أتوا محمدًا 

  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ{ فنزل:ولو تخبرنا أنَّ لما عملنا كفارة، 

[الفرقان: }  تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ئي

 } بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى{  ] ونزل٦٨

  .)٢(»]٥٣[الزمر: 

وأناب إليه بحيث  ،فليس من تاب إلى االله تعالى« :ابن تيمية رحمه االلهيقول       
فضَّل ولا مغضوضاً منه؛ بل هذا م ،صار بعد التوبة أعلى درجة مما كان قبلها منقوصاً 

عظيم مكرم، ... والإنسان ينتقل من نقص إلى كمال، فلا ينظر إلى نقص البداية، 

  .)٣( »ولكن ينظر إلى كمال النهاية

                                                           

، محيي السنة أبو محمد البغوي الشافعي، تحقيق: -تفسير البغوي -معالم التفسير في تنزيل القرآن ١)

  هـ بيروت.١٤٢٠، ١)، دار إحياء التراث العربي، ط٤/٢٦٥عبدالرزاق المهدي، (

سلم، كتاب (الإيمان)، باب، (كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج)، برقم، أخرجه م ٢)

)١٩٣.(  

  ).٥٤/ ١٥منهاج السنة، (  ٣)
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 لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ُّ :  -تعــــــالى  –وقــــــال 

 ين  يم يز ىٰير ني نى نن نم نرنز  مم ما لي لى

 تح بهتج بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

  صم صخ صح سخسم سح سج خم حمخج حج جم  جح ثم ته تم تخ

 قم فمقح فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

  ٧٣:  ٧٠ طه َّ كخ كح كج
فهــؤلاء الســحرة الــذين أتــوا مــن أجــل معانــدة نــبي االله موســى، طــامعين في رفعــة فرعــون    

، وتـــابوا وأنـــابوا، -تعـــالى–وكـــافرين بـــالآخرة، أمنـــوا بـــاالله  ،وحـــالفين بعزتـــه، مبتغـــين الـــدنيا
مناصـــرين،  -عليـــه الســـلام-ى فكـــانوا أوليـــاء الله رب العـــالمين، صـــابرين محتســـبين، ولموســـ

  وكانت العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات.

كانوا أول النهار سـحرة، وفي آخـر النهـار شـهداء : «-رضي االله عنهما-قال ابن عباس 

  .)١( »بررة

  : -تعــــالى  -حــــول القاعــــدة عنــــد قــــول االله  تعليقــــاً يصــــبُّ  -رحمــــه االله-ولابــــن حجــــر   

 نحنخ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  ٢٩الأحقاف:  َّ هي  هى هم هج ني نى نم

يظهـر منـه مـن الشـر الاعتبار بما قضى االله للعبـد مـن حسـن الخاتمـة لا بمـا «قال:  

هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمـان بمجـرد اسـتماع القـرآن، لـو لم يكونـوا  ؛لأنَّ  ولو بلغ ما بلغ

تي ظهــــر لــــه أن عنـــد إبلــــيس في أعلــــى مقامــــات الشـــر مــــا اختــــارهم للتوجــــه إلى الجهـــة الــــ

الحـدث الحـادث مـن جهتهـا، ومــع ذلـك فغلـب علـيهم مـا قُضــي لهـم مـن السـعادة بحســن 

، فـــــالعبرة بكمـــــال النهايـــــات لا بـــــنقص )٢( »ونحـــــو ذلـــــك قصـــــة ســـــحرة فرعـــــون ،الخاتمـــــة

البدايات.

                                                           

  ). ٣٠٣/ ٥تفسير ابن كثير، (  ١) (

  ).٦٧٥/ ٨فتح الباري، ( ٢) (
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 المطلب الرابع  

١( »ليس للمدعو أن يقصد المشقة لعظم أجرها« :قاعدة(  

معنى القاعدة:  

اعدة أنَّ القربات الشرعية تتفاوت فيما بينها من حيث المشقة، والمدعو تبينِّ الق

   :  - تعالى–لا يريد من عبده المشقة بعينها لقوله  -تعالى -لابد أن يفقه أنَّ االله

 - ]، و��ل ١٨٥/ا����ة[ َّ خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ  

  ]�٧٨/ا���[ َّ تجتح به بم بخ بح  بج ئه ُّ :  -����� 

  : بما شرع لا يخلو من ثلاثة أحوال -تعالى–لى االله وعلى ذلك فإنَّ المتقرب إ

 :أن يتقرب إلى االله بالأعمال دون النظر للأجر، فهو يعمل  الحال الأولى
  .- وهذا ليس محل البحث  - ما أمُر به ويبتعد عن ما �ي عنه

:بالأعمال ويجتهد في تحصيل  - تعالى–أن يتقرب إلى االله  الحال الثانية

وإن حصل  ،حث عن الأعمال التي نص الشارع على عظيم أجرهاالأجور؛ ولذلك يب

تطوعاً ا�اهد في المعركة معها مشقة، فهو قاصد للعمل لا المشقة بعينها، كأن يصوم 

، أو يقصد الجهاد مع ما فيه من مشقة لعظم أجر )٢(ليباعد االله عنه النار سبعين خريفاً 

  قد أصاب وأجاد. الجهاد لا لعين المشقة المصاحبة للجهاد، فهذا

:بالمشقة في عمل العمل، فهو  - تعالى–أن يتقرب إلى االله  الحال الثالثة

والعمل تبع لها، يظن بذلك أنَّه كلما تعب في عمل العمل كان أجره  ،قاصد للمشقة

ليس « :- رحمه االله- والقاعدة موجهةٌ لمثله؛ يقول الشاطبي  ،أعظم، فهذا الذي أخطأ
لعظم أجرها، ولكن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم  للمدعو أن يقصد المشقة

فإذا كان قصد المكلف إيقاع المشقة «ويقول أيضاً: ، )»٣(مشقته [من حيث هو عمل]

فقد خالف قصد الشارع مِنْ حيث إن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل 

                                                           

  ).١٢٩/ ٢الموافقات ( ١) (

، بــاب (فضــل الصــوم في أصــل الحــديث عنــد البخــاري في صــحيحه، كتــاب (الجهــاد والســير) ٢) (

)، وأخرجـــه مســـلم، كتـــاب، (الصـــيام)، بـــاب، (فضـــل الصـــيام في ٢٨٤٠ســـبيل االله)، بـــرقم/ (

  ).١١٥٣سبيل االله لمن لم يطيقه)، برقم/ (

  ).٢/١٢٩» (الموافقات«) انظر: ٣(
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نْ قبيل ما ينهى قصد يخالف قصد الشارع باطل، فالقصد إلى المشقة باطل، فهو إذًا مِ 

عنه، وما ينهى عنه لا ثواب فيه، بل فيه الإثم إن ارتفع النهي عنه إلى درجة التحريم، 

  .)١( »فطلب الأجر بقصد الدخول في المشقة قصد مناقض

 الثواب على "قول بعض الناس «: -رحمه االله-ابن تيمية  وقال شيخ الإسلام

قد يستدل به طوائف على أنواع من  ليس بمستقيم على الإطلاق، كما "قدر المشقة

والعبادات المبتدعة التي لم يشرعها االله ورسوله، من جنس تحريمات  ،الرهبانيات

- والتنطع الذى ذمَّه النبي  ،وغيرهم ما أحل االله من الطيبات، ومثل التعمق ،المشركين

 .)٣(»)٢(»هلك المتنطعون«: حيث قال - صلى االله عليه وسلم

عدةأمثلة تطبيق القا : 
  :المثال الأول  

-جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي «، قال: -رضي االله عنه-عن أنس بن مالك 

، فلمَّا أخبروا  -صلى االله عليه وسلم-، يسألون عن عبادة النبي -صلى االله عليه وسلم

م تقالوها، فقالوا: "وأين نحن من النبي  ا له م رَ فَ قد غُ  !؟-صلى االله عليه وسلم- كأ�َّ

وقال آخر:  ،"أما أنا فإني أصلي الليل أبداً"تقدم من ذنبه وما تأخر"، قال أحدهم: 

"أنا أصوم الدهر ولا أفطر"، وقال آخر: "أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً"، فجاء 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما « إليهم، فقال: - صلى االله عليه وسلم- رسول االله 

أتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج واالله إني لأخشاكم الله و 

  )٤(»النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

                                                           

  ).٢/١٢٨) الموافقات (١(

ديث ابـــن ) مـــن حـــ٢٦٧٠) أخرجـــه مســـلم، كتـــاب (العلـــم)، بـــاب/ (هلـــك المتنطعـــون)، رقـــم/ (٢(

  .-رضي االله عنه-مسعود 

  ).١٠/٦٢٠) مجموع الفتاوى (٣(

)، ٥٠٦٣أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب (النكاح)، باب/ (الترغيب في النكاح)، برقم/ ( ٤)(

وأخرجــه مســلم، كتـــاب (النكــاح)، بـــاب/ (اســتحباب النكــاح لمـــن تاقــت نفســـه إليــه)، بـــرقم/ 

)١٤٠١.(  
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المشقة في العمل ابتغاء  يعتبر هذا المثال من أشهر الأمثلة في خطأ من تعمَّد

زاد على الهدي النبوي  ل:فالأو بدلاً من أن يتعمد العمل لعظم مشقته؛  الأجر،

لم  ة:الثلاثفاهتدى، فهؤلاء  -صلى االله عليه وسلم-لنبي تأسَّى با :والثانيفابتدع، 

زاد  والصيام لعظيم أجرها، وإنما قصدوا المشقة على أنفسهم حتى ،يقصدوا قيام الليل

صلى االله  - أحدهم بترك سنة الزواج ابتغاء الأجر في تلكم المشقة، فجاء إنكار النبي
  .)١( »فمن رغب عن سنتي فليس مني«لهم بقوله:  - عليه وسلم

  والتعب  ،فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة«: -رحمه االله-يقول ابن تيمية

العمل مستلزم للمشقة والتعب،  ؛التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأنَّ  ؛لا لأن

ولم يجعل علينا فيه حرج، ولا أريد  ،هذا في شرعنا الذي رُفِعَتْ عنَّا فيه الآصار والأغلال

العسر، وأمَّا في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم، وكثير من العُبَّادِ  بنا فيه

والألم والتعب مطلوباً مُقرِّباً إلى االله لما فيه من نفرة النفس عن  ،يرى جنس المشقة

وانقطاع القلب عن علاقة الجسد، وهذا من جنس زهد  ،اللذات والركون إلى الدنيا

  وغيرهم.  ،والهند ،الصابئة

ولهذا تجد هؤلاء مع من شا�هم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة 
ولا ثمرة لها ولا منفعة إلا أن يكون  ،من أنواع العبادات والزهادات مع أنه لا فائدة فيها

  . )٢( »شيئًا يسيراً لا يقاوم العذاب الأليم الذى يجدونه

 المثال الثاني :  

يخطب إذ رأى رجلاً قائمًا  -صلى االله عليه وسلم-بينما النبي «اس قال: عن ابن عب

في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس، فلا يقعد، 

مروه فليقعد، وليستظل، وليتكلم، " ل:يفطر، فقاولا يستظل، ولا يتكلم، ولا 

  .)٣("»وليصم ولا يفطر

                                                           

  قة .سبق تخريجه في الصفحة الساب ١) (

  ).٦٢٣، ١٠/٦٣٣) مجموع الفتاوى، (٢(

أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب (النذور)، بـاب/ (ذكـر الأمـر بوفـاء نـذر النـاذر إذا نـذر  ٣) (

ــة)، بـــرقم/ ( ــا الله فيــــه طاعــ ــاؤوط في تحقيقــــه لصــــحيح ابــــن ٤٣٨٥مـ ــعيب الأرنـ ــححه شــ )، وصــ

  حبان.
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تعمَّد المشقة في  -رضي االله عنه-أبي إسرائيل  ظهر من هذا الحديث حال

ومنها ما المشقة فيها تابعة  ،العبادة، فنذر أموراً منها ما المشقة فيها منفصلة عن العمل

 - صلى االله عليه وسلم-لأصل العمل، فأمَّا ما كانت فيه المشقة منفصلة أمره النبي 

تابعة لأصل العمل الشرعي فقد أمره بعدم الوفاء بنذره فيها، وأما ما كانت المشقة فيها 

  بالوفاء فيه، وهذا يوضح معنى القاعدة التي نحن بصددها.
إن قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤجر : «-رحمه االله-السلام  يقول العز بن عبد

  عليه أكثر مما يؤجر على الخفيف؟ 

  

د الفعلان في الشرف :-قول العز بن عبدالسلام  – لتقُ  والسنن  ،والشرائط ،إذا اتحَّ

والأركان، وكان أحدهما شاقًا فقد استويا في أجرهما لتساويهما في جميع الوظائف، 

تحمل ، فأثيب على -سبحانه وتعالى- وانفرد أحدهما بتحمِّل المشقة لأجل االله 

القُرَب كلها تعظيم  ؛لأنَّ  ، إذ لا يصح التقرُّب بالمشاقالمشقة لا على عين المشاق

  ولا توقيراً. ،، وليس عين المشاق تعظيمًا- وتعالىسبحانه -للرب 

يرى ذلك لا لأجل كونه  ؛ويدلُّ على ذلك أن من تحمَّل مشقة في خدمة إنسان فإنه
وإنما يراه له بسبب تحمل مشقة الخدمة لأجله، وذلك كالاغتسال في  ؛شق عليه

ا سواء لتساويهما أجرهم ؛فإنَّ  إلى الاغتسال في شدة برد الشتاء والربيع بالنسبة ،الصيف

والسنن والأركان، ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء لأجل تحمل مشقة البرد،  ،في الشرائط

  وإنمِّا التفاوت فيما لزم عنهما. ،فليس التفاوت في نفس الغسلين

  

والغزو من مسافة قريبة، وآخر  ،والحج ،وكذلك مشاق الوسائل فيمن يقصد المساجد

افة بعيدة، فإن ثوابيهما يتفاوتان بتفاوت الوسيلة، يقصد هذه العبادات من مس

الشرع يثيب  فإنَّ ؛ وشرائطها وأركا�ا ،ويتساويان من جهة القيام بسنن هذه العبادات

 ل،قاصد، مع تفاوت أجور الوسائعلى الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على الم
  .)١(»والمقاصد

                                                           

)، مكتبة الكليات الأزهرية، ٣٦/ ١م، (قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلا ١) (

  القاهرة، بدون 
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         أدلة القاعدة:  

ريعة أن الشارع لا يقصد بالتكليف المشقة، بل يريد ما فيه قد عُلِمَ من أصول الش

 جم جح ثم ته ُّ :  - تعالى–مصلحة المكلف في العاجلة والآجلة؛ قال االله 

 بخ بح  بج ئه ُّ ]، و��ل ����� : ١٨٥/ا����ة[ َّ خم خج حم حج

  ]�٧٨/ا���[ َّ تجتح به بم

 نذرت أختي أن تمشي إلى بيت االله«قال:  - رضي االله عنه- و عن عقبة بن عامر  

، فاستفتيته، فقال: - صلى االله عليه وسلم-حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول االله 

  .)١(»"لتمش، ولتركب"

ومما ينبغي أن يعرف أنَّ االله ليس رضاه أو «: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهقال 
وحملها على المشاق حتى يكون العمل كل ما كان أشق   ،محبته في مجرد عذاب النفس

أفضل، كما يحسب كثير من الجهال أنَّ الأجر على قدر المشقة في كل شيء، لا  كان

ولكنَّ الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر االله 

وصاحبه أطوع واتبع كان أفضل؛ فإنَّ الأعمال لا  ،ورسوله، فأيُّ العملين كان أحسن

ا تتفاضل بما  يحصل في القلوب حال العمل، ولهذا لما نذرت أخت تتفاضل بالكثرة، وإنمَّ

إن االله لغني «: -صلى االله عليه وسلم- عقبة بن عامر أن تحجَّ ماشية حافية قال النبي 

  .)٢(»عن تعذيب أختك نفسها، مرها فلتركب

  

:عظم الثواب مع تعدد أنواع الاستجابة«قاعدة  المطلب الخامس«  
معنى القاعدة:  

 -صــلى االله عليــه وســلم-المــدعو حــين يســتجيب الله ورســوله  ممــا ينبغــي أن يفهمــه

أنَّ ثواب الأعمال الصالحة ليست على ميزان واحد أو على مرتبة واحدة، فليست مرتبـة 

الفـرائض كمرتبـة النوافــل، وليسـت المسـتحبات كالمباحــات،  ومـع هـذا التنــوع فـإنَّ المــدعو 

                                                           

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب (جزاء الصيد)، باب (من نذر المشي إلى الكعبة)، برقم/  ١) (

ــي إلى الكعبــــة)، بــــرقم/ ١٨٦٦( ــن نــــذر أن يمشــ ــلم كتــــاب (النــــذر)، بــــاب (مــ )، وأخرجــــه مســ

)١٦٤٤.(  

  ).٢٨٢، ٢٥/٢٨١) مجموع الفتاوى، (٢(



        
 
 

 

 
 
 

١١٥٢

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لمجلةمن العدد السادس والثلاثين  الخامسالمجلد   

 �������������������������������������������������������������� �
 

 ،ل الصالحة، فـلا يحـافظ علـى الواجبـاتويعظم ثوابه كلما عدَّد أنواع الأعما ،يكثرُ أجره

ويــدع المنـــدوبات، ولا يكثـــر مـــن المســتحبات دون أن يحســـن النيـــة في المباحـــات، ولـــو أنَّ 

المدعو عوَّد نفسه على التنويع من العبادات لما حصل له ملـل مـن الطاعـة أو فتـور فيهـا، 

كثـر ثوابـه يـوم ولو حصل فسرعان ما ينجلي هذا الأمـر بسـبب تعـدد أنـواع الاسـتجابة في

  القيامة.
ومما يجدر الإشارة إليه أنَّ هذا لا يعارض أن يفُتح على العبد في نوع من أنواع العبـادات 

نــوَّع  -تعــالى–فيتميــز فيهــا، فهــو مــع هــذا لا يغُفــل بــاقي الطاعــات أبــداً، فكمــا أنَّ االله 

 –طاعـــات الفـــرائض فيمـــا بينهـــا ولا يغـــني أداء فـــرض عـــن فـــرض؛ فكـــذلك التنـــوُّع بـــين ال

ا -النافلة بالذات والتنـوُّع فيهـا  ،وإن كان قد يغني بعضُها عن بعـض، إلاَّ أنَّ التعـدد ،فإ�َّ

سببٌ عظيم من أسباب عظم الثواب يوم القيامة، خاصـةً إذا قـام المـدعو بكـل عبـادة في 

  .-صلى االله عليه وسلم-وحينها كما سنَّ الرسول  ،وقتها

 الصــلاة، والجهــاد، والعلــم، هــذه الــثلاث هــي أفضــلُ «: يقــولُ ابــن تيميَّــة رحمــه االله

  الأعمال بإجماع الأمَّة، 

أفضــلُ مــا وقــال الشــافعي: ، ل مــا تطــوَّعَ بــه الإنســان الجهــادُ قــال أحمــد بــن حنبــل: أفضــ
وقال أبو حنيفة ومالك: العلم، والتحقيق أنَّ كلا� مـن الثلاثـة لا بـُدَّ لـه ، تطوَّع به الصلاة

-د يكـونُ هـذا أفضـل في حـال، وهـذا أفضـلُ في حـالٍ، كمـا كـان النـبيُّ من الآخرَيْن، وقـ

وهـــذا، كـــلٌّ في موضـــعه بحسَـــب الحاجـــة  ،وخُلَفـــاؤه يفعَلُـــون هـــذا -صـــلَّى االله عليـــه وســـلَّم

 .)١( »والمصلحة

  ـــــم ابـــــن القـــــيم ـــه االله-وقسَّ بعـــــة وأنفعهـــــا إلى أر  ،النـــــاس في أفضـــــل العبـــــادة -رحمــ

إنَّ أفضــل العبــادة العمــل علــى مرضــاة الــرب في كــل «ع: أصــناف، وقــال في الصــنف الرابــ

وقت بما هو مقتضى ذلـك الوقـت ووظيفتـه، فأفضـل العبـادات في وقـت الجهـاد: الجهـاد، 

صــــلاة وإن آل إلى تــــرك الأوراد، مــــن صــــلاة الليــــل وصــــيام النهــــار، بــــل ومــــن تــــرك إتمــــام 

لقيـــام بحقـــه، والأفضـــل في وقـــت حضـــور الضـــيف مـــثلاً ا ،الفـــرض، كمـــا في حالـــة الأمـــن
والاشــتغال بــه عــن الــورد المســتحب، وكــذلك في أداء حــق الزوجــة والأهــل، والأفضــل في 

  .والدعاء والذكر والاستغفار أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن،

                                                           

  ).٧٥/ ٦نهاج السنة، (م ١)
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ـــار مرضـــاة االله في ذلـــك الوقـــت والحـــال، والاشـــتغال  ،فالأفضـــل في كـــل وقـــت  وحـــال إيث

  ه.تايبواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتض

وصــاحب التعبــد المطلــق لــيس لــه غــرض في تعبــد بعينــه  ،ؤلاء هــم أهــل التعبــد المطلــقوهــ

أيــن كانــت، فمــدار تعبــده عليهــا،  -تعــالى–يــؤثره علــى غــيره، بــل غرضــه تتبــع مرضــاة االله 

فهـــو لا يـــزال متـــنقِّلا في منـــازل العبوديـــة، كلَّمـــا رُفعـــت لـــه منزلـــة عمـــل علـــى ســـيره إليهـــا، 
له منزلةٌ أخرى، فهذا دأبـه في السـير حـتى ينتهـي سـيره، فـإن رأيـت واشتغل �ا حتى تلوح 

العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت ا�اهدين رأيتـه معهـم، وإن 

  .)١(»رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم



أمثلة تطبيق القاعدة :  

طبيقية لهذه القاعدة في سير الصحابة والسلف؛ حيث إنَّ الأصل ما أكثر الأمثلة الت

ون الذي ينطلقون منه هو التنوع في العبادة، وإن تميزوا في بعضها إلا أ�م لا يهمل

  : البعض الآخر، وسأقتصر بمثالين

ثال الأول: عثمان بن عفان رضي االله عنهالم.  
عثمـان بـن عفـان في علـم   -ه وسـلمصـلى االله عليـ-لقد فتح االله على خليفـة رسـول االله 

  الفرائض؛ حتى 

  حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون، عن ابن «: - رحمه االله- قال الإمام أحمد

وزيد بن ثابت في بعض الزمان لهلك علم  ،شهاب قال: لو هلك عثمان بن عفان

ع هذا ، وم)٢( »الفرائض إلى يوم القيامة، ولقد جاء على الناس زمان وما يعلمها غيرهما

ا سئل عن العلم كان يجتهد في الطاعة حتى إنَّه ختم القرآن كاملاً في رك
َّ
عة واحدة، ولم

  ، )٣( »هي وتري: «ذلك قال
                                                           

)، دار الكتــاب ١٠٩/ ١مــدارج الســالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، ابــن القــيم، ( ١)

  ه، بيروت.١٤١٦، ٣العربي، ط

)، مؤسسة الرسالة، ١/٤٦١فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل، تحقيق: وصي االله محمد عباس، ( ٢)

  هـ، بيروت.١٤٠٣، ١ط

هـ ١٤١٥، ١)، دار الفكر، ط٢٣٢/ ٣٩ر، تحقيق: عمرو العمروي، (تاريخ دمشق، ابن عساك ٣)

  بيروت.
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وكان ينوِّع في الطاعات، فيعتق الرقاب، ويشبع الجائع، ولا يترك قراءة القرآن، وما أكثر 

  .)١(ما يصوم حتى قيل إنه كان يصوم الدهر

ومــنهم عثمــان ذو النــورين أنَّ عظــم الثــواب مــع ، -ي االله عــنهمرضــ-لقــد فقــه الصــحابة 

  .  -وسلم صلى االله عليه-تعدد أنواع الاستجابة الله ورسوله 

  
    :المثال الثاني  

 هـ)٨١ت: ( -رحمه االله-االله بن المبارك  عبد.  

يينـة ولسائل أن يسأل لماذا ابن المبارك ؟!، ولن أجد له جوابـاً إلا مـا قالـه سـفيان بـن ع  

   :-رحمه االله-

ـــي أمـــر الصـــحابة« ــه فضـــلاً إلا  ،نظـــرت ف وأمـــر ابـــن المبـــارك فمـــا رأيـــت لهـــم عليـ

  .)٢(»وغزوهم معه  -صلى االله عليه وسلم-بصحبتهم النبي 

وتنويعهـــا، فقـــد كـــان ينفـــق علـــى الحجـــيج، ويعلِّـــم  ،وقـــد تميَّـــز ابـــن المبـــارك بكثـــرة العبـــادة 

المــــدينين، ويجاهــــد بنفســــه في ســــبيل االله،  ويقُــــرئ الحــــديث، ويقضــــي الــــدين عــــن ،العلــــم
وغـيره مــن ســلف  ،ويكثـر مــن الصـلاة والصــوم، وغيرهــا مـن أنــواع العبــادات الـتي علــم هــو

  )٣(هذه الأمة أنَّه كلما تعددت العبادات كان ذلك أدعى لعظم الثواب

أدلة القاعدة:  

مــن «: -لمصــلى االله عليــه وســ-قــال: قــال رســول االله  -رضــي االله عنــه-عــن أبي هريــرة 
ــوم صــائمًا؟ ــو بكــر رضــي االله عنــه: أنــا، قــال: » أصــبح مــنكم الي فمــن تبــع «قــال أب

فمــن أطعــم مــنكم «قــال أبــو بكــر رضــي االله عنــه: أنــا، قــال: » مــنكم اليــوم جنــازة؟

فمــن عــاد مــنكم اليــوم «قــال أبــو بكــر رضــي االله عنــه: أنــا، قــال: » اليــوم مســكينًا؟

                                                           

  ).٥٧٨/ ٣انظر: أسد الغابة، ( ١) (

، القــاهرة، ١)، دار الحــديث، ط٣٢٧/ ٣صــفة الصــفوة، ابــن الجــوزي، تحقيــق: أحمــد علــي، ( ٢) (

  هـ.١٤٢١

  المرجع السابق. ٣) (
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صــلى االله عليــه -: أنــا، فقــال رســول االله -رضــي االله عنــه-قــال أبــو بكــر » مريضًــا؟

  .)١(»ما اجتمعن في امرئ، إلا دخل الجنة: «-وسلم

يـدلُّ علـى مـا كـان النـبي صـلى االله «: -رحمه االله-ال أبو العباس القرطبي ق |

فعل الخيـر علـى اخـتلاف عليه وسلم عليه من التفقد لأحوال أصحابه، وإرشادهم إلى 

بكر من الحرص علـى فعـل جميـع أنـواع الطاعـات، وتتبعـه  ، وعلى ما كان عليه أبوأنواعه
أبوا�ــا، واغتنـــام أوقا�ـــا، وكأنـــه مـــا كـــان لـــه هـــمٌّ إلا في طلـــب ذلـــك، والسَّـــعي في تحصـــيل 

  .)٢(»ثوابه

  

      

  

                                                           

  ).١٠٢٨وأعمال البر)، برقم/ ( ) أخرجه مسلم، كتاب (الزكاة)، باب/ (من جمع الصدقة١(

ـــو العبـــاس أحمـــد القـــرطبي، مجموعـــة محققـــين، ٢( ) المفهـــم لمـــا أشـــكل مـــن تلخـــيص كتـــاب مســـلم، أب

  هـ، دمشق.١٤١٧، ١)، دار ابن كثير، ط٢٤٥، ٦/٢٤٤(
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 ا ا  

  القواعد الدعوية المتعلقة بتعامل المدعو مع الدعاة

  

  :وفيه ثلاثة مطالب

:الدعوة شرعت لنفع المدعو «قاعدة  المطلب الأول

  .»لا للانتفاع الشخصي منه

:من دعا إلى ما لا أصل لها «قاعدة  المطلب الثاني

  .»في الشرع لا يبالى به

:العبرة بموافقة الحق لا بكثرة «قاعدة  المطلب الثالث

  .»الأتباع



        
 
 

 

 
 
 

١١٥٧

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لمجلةمن العدد السادس والثلاثين  الخامسالمجلد   

 �������������������������������������������������������������� �
 

 

المبحث الثالث  
   القواعد الدعوية المتعلقة بتعامل المدعو مع الدعاة،

  :وفيه أربعة مطالب

:ــدة  المطلـــــب الأول الـــــدعوة شـــــرعت لنفـــــع المـــــدعو لا للانتفـــــاع «قاعـــ

  .»منه )١(الشخصي

معنى القاعدة:  

هي نفع المدعو  -تعالى–بينِّ هذه القاعدة أنَّ من أعظم مقاصد تشريع الدعوة إلى االله تُ 

تعالى –لمين فقال أرُسل رحمةً للعا -صلى االله عليه وسلم-في الدنيا والآخرة، فالرسول 

،  ١٠٧الأن�ياء:  َّ لم  كي كى كم كل كا ُّ :  -
 ، -الصلاة والسلام-و�جه عليه  ،هم السائرون على طريقته - تعالى–والدعاة إلى االله 

 ثم ثز تيثر تى تن تم  تز تر ُّ :  -تعالى  -قال االله

يوسف:  َّ كى كم كل كا قي قى  في ثيفى ثى ثن

اة، أنَّ الدعاة الصادقين هم الذين ، وممِّا ينبغي أن يفهمه المدعو في تعامله مع الدع١٠٨

ولا يبتغون الانتفاع الشخصي منه البتة؛ فالدعوة نفسها نفعٌ عام متعدٍ  ،يريدون الخير له

: « - رضي االله عنه-لأبي ذر  - صلى االله عليه وسلم -للآخرين؛ ولذلك قال النبي

أن ينفعهم بك، ويأجرك  -عز وجل-؛ لعلَّ االله فهل أنت مبلغ عني قومك

مثلا بالأرض الطيبة التي قبلت الغيث  -صلى االله عليه وسلم- ضرب ، ولما )٢(»همفي

ونفعه االله عز وجل بما  ،ك مثل من فقه في دين االله عز وجلفذل «، فقال: فأنبتت
  .)٣(»، ونفع به فعلم وعلمّ بعثني به

                                                           

وتم التقييد بالانتفاع الشخصي حتى يخرج من ذلك الانتفاع من المدعو للدعوة أو نفع الناس أو  ١)

ا المنبوذ أن يستغلَّ الداعية المدعو في نفع نفسه.نفع البلد،    فكل ذلك مستساغ، إنمِّ

  )١٣٢أخرجه مسلم، كتاب (الفضائل)، باب (من فضائل أبي ذر رضي االله عنه)، برقم/ ( ٢)

)، ٧٩أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب (العلـــم)، بـــاب (فضـــل مـــن علـــم وعلَّـــم)، بـــرقم/ ( ٣)

مـن  -صـلى االله عليـه وسـلم-باب (مثل ما بعث بـه النـبي وأخرجه مسلم، كتاب (الفضائل)، 

  ).٢٢٨٢الهدى والعلم)، برقم/ (



        
 
 

 

 
 
 

١١٥٨

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لمجلةمن العدد السادس والثلاثين  الخامسالمجلد   

 �������������������������������������������������������������� �
 

أو  ومن ثمَّ يحاول أن يستفيد منه شخصياً بمالٍ  ،فإذا وجد المدعو من يدعوه إلى االله

شيخ قال ، -تعالى–جاهٍ أو شيءٍ عيني أو معنوي، فإنَّه على غير جادة أنبياء االله 

 - تعالى–بعثه االله  -صلى االله عليه وسلم-الرسول « :الإسلام ابن تيمية رحمه االله

 ؛والسمعية فإنَّه ،والبراهين العقلية ،والهدى ،هدى ورحمة للعالمين، فإنَّه كما أرسله بالعلم

، وبالصبر على أذاهم واحتماله، والرحمة لهم بلا عوضحسان إلى الناس، أرسله بالإ
:  - تعالى  -كريم محسن، حليم صفوح، قال والحلم، عليم هاد،   ،والكرم ،فبعثه بالعلم

 ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ 

  :  -تعالى  –، وقال ]٥٣، ٥٢/ا���رى[ َّ  بي بى بن بم بز بر ئىئي

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي ُّ

��ا���[ َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ  لى لم لخ ُّ : و��ل ����� ]، ١/إ

 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم محمخ مج لي

  ونظائره كثيرة.]،٥٢/ا���رى[ َّ يخيم يح يج

 له ُّ : و��ل ]، ٢٣/ا���رى[ َّ نى نم نخ نح نج ُّ  -تعالى  -وقال

 كج قم ُّ : و��ل  ]،٤٧/���[ َّ هٰيج هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج

ويهدي ويصلح القلوب ويدلهُّا على  فهو يعُلِّم، ]٩٠/ا�����م[ َّ كلكم كخ كح

 نم ُّ : ض، وهذا نعت الرسل كلهم، كل يقولصلاحها في الدنيا والآخرة بلا عو 

 يي يى ين يم ُّ : و���ا ��ل ���� ��  ،َّ هٰيج هم هج نه

و��ه ]، ٢١، ٢٠/��[ َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر ُّ : ���� �� ا���� ��� ��ل 

»]١٠٨/����[ َّ ثيفى
)١( .  

  

تطبيقهالة أمث :  

 :المثال الأول  
 الذي ادَّعى النبوة والدعوة إلى االله كاذباً مخادعاً، جمَّع حوله  :مسيلمة الكذَّاب

، ورغم كلِّ ما رُوي عنه، فلا يذُكر أنَّه أمر -تعالى–الأتباع، وأكثر من التقوِّل على االله 

                                                           

  ).٣١٤، ١٦/٣١٣) مجموع الفتاوى، (١(
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ا كلُّ فعله كان من أجل   بمعروف أو �ى عن منكر، أو دعى لما فيه نفعٌ للناس، وإنمِّ

 . )١(السيادة الدنيوية، لا نفع المدعوين

وكم في زماننا من لم يدَّع النبوة، ولكنَّه انتحل هيئة الدعاة فدلَّس على المدعوين ليصل 

عن طريقهم لما فيه نفعه الشخصي، فما اشبهه بمسيلمة، وما ألصق هذه الصفة به 

  سياق خلف أمثال هؤلاء.، فلا يصح للمدعو الان-الكذاب –وأمثاله 
المثال الثاني :  

 سم الدين، أولئك الذين أوقعوا الناس في االذين يدعون إليها ب :دعاة الأضرحة

  .لذاتي لخدمة القبور وسدنة الضريحالتبرك المذموم شرعاً، وهي في أصلها دعوة للنفع ا

ضع على ومن البدع الستور التي تو « :- رحمه االله- يقول الدكتور علي محفوظ  |

ولكن خدمة الأضرحة سول لهم الشيطان «ويتُنافس فيها، إلى أن قال:  ،الأضرحة

ذلك، ليفتح لهم بابا من الارتزاق الخبيث، فتراهم إذا احتاجوا لتجديد ثوب التابوت 

لكل عام، أو إذا بلي، يوهمون العوام أن �ا من البركة ما لا يحاط به، وإ�ا نافعة في 

والسلامة من كل المكاره، والأمن  ،وجلب الأرزاق ،سادودفع الحُ  الشفاء من الأمراض،

عن جميع المخاوف، فتهافت عليها البسطاء، وهان عليهم بذل الأموال في الحصول 
  .)٢(»على اليسير منها

توصلت دراسة أجراها باحث «بالعربية تقول:  CNNفي تقرير نشرته 

ة، إلى أن قيمة الأموال المحصلة جزائري، تطلبت منه عشر سنوات من البحث والدراس

 ٧.٥مليار سنتيم ( ٨٠أضرحة فقط في الجزائر، تقدر بأكثر من  ةمن صناديق عشر 

 ،وتجُهل وجهتها، وهو ما يطرح تساؤلات عدة عن مصير هذه الأموال مليون دولار)

 .)٣(»ومن هي الفئات التي تنتفع منها في ظل الغموض الذي يكتنف هذه العملية
                                                           

)، دار إحيــاء الــتراث العــربي، ٥٩/ ٥انظــر: لبدايــة والنهايــة، ابــن كثــير،  تحقيــق: علــي شــيري، ( ١)

  هـ، بيروت.١٤٠٨، ١ط

)، مكتبــة الرشــد، ٩٧ظ، تحقيـق: ســعيد بــن نصـر، ص، (الإبـداع في مضــار الابتـداع، علــي محفــو  ٢)

  هـ، الرياض.١٤٢٠، ١ط

٣( -algeria-https://arabic.cnn.com/world/2016/11/07/adriha

money  في الرقم المعلن إذ هـي معلومـة علماً بأنَّ المبالغ التي تذهب إلى الأوقاف لم تدخل

  أ�ا للأوقاف.



        
 
 

 

 
 
 

١١٦٠

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لمجلةمن العدد السادس والثلاثين  الخامسالمجلد   

 �������������������������������������������������������������� �
 

عدةأدلة القا:  

 كح كج قم فمقح فخ فجفح غم غج عم ُّ  :  -تعالى –قال 

 ]٩٠/ا�����م[ َّ كلكم كخ

  صلى االله عليه -يقول تعالى ذكره لنبيه محمد « :-رحمه االله-قال الطبري

بما كسبت من  : قل لهؤلاء الذين أمرتك أن تذكِّرهم بآياتي أن تُـبْسَلَ نفس-وسلم
والهدى الذي أدعوكم إليه  لا أسألكم على تذكيري إياكم: «مشركي قومك يا محمد

منكم، وما ذلك مني والقرآن الذي جئتكم به عِوضًا أعتاضه منكم عليه وأجرًا آخذه 

  .)١(»إلا تذكير لكم

  وهذا يدلُّ على أنَّ الدعوة شُرعت لنفع المدعو لا للانتفاع الشخصي منه.

  كلكم كخ كح كج قم ُّ تعالى : أما قوله «: -رحمه االله- وقال الرازي َّ 

: أنه تعالى لما أمره بالاقتداء �دى الأنبياء عليهم السلام المتقدمين، وكان من د بهفالمرا

، لا جرم اقتدي �م في جملة هداهم ترك طلب الأجر في إيصال الدين وإبلاغ الشريعة

  .)٢(»ولا جُعْلاً  ،أطلب منكم مالاً ولا  َّ كلكم كخ كح كج ُّ فقال : ذلك، 

:يُستجاب له )٣(دعوة بلا علم لامن تصدَّر لل«قاعدة  المطلب الثاني«.  
معنى القاعدة:  

دين  عاة إلى االله، أنَّ العلم الشرعيمن أهمِّ ما يؤصل للمدعوين في تعاملهم مع الد

  .فلينظر المدعو ممن يأخذ دينه

إنَّ هذا العلم دين، فانظروا عمَّن « :-رحمه االله-محمد بن سيرين ذلك قال ول 

قال االله وقال «لمدعو أن يستجيب لكلِّ من قال: ل، فلا يصحُّ )٤(»تأخذون دينكم

صحيحاً  -صلى االله عليه وسلم- دون أن يكون ما يدَّعيه من قول االله ورسوله » رسوله

سليماً، فكم خرج في زماننا من أناس عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يدَّعون 

ائل فينشرو�ا، ويتتبعون أموراً ليس لها أصل من كتاب ولا سنة، ويتعمدون شواذ المس

                                                           

  ).٧/٢٦٦) تفسير الطبري، (١(

  ).١٣/٥٩) التفسير الكبير، (٢(

  هنا ناهية وليست نافية. –لا   ٣) (

  ).١/١٤رواه مسلم في مقدمة صحيحه، باب (أنَّ الإسناد من الدين)، ( ٤) (
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هفوات العلماء فيذكرو�ا، ويستجيب لهم فئامٌ من الناس ظن�ا منهم أ�م من أهل العلم 

والفضل والتخصص، ولو أنَّ المدعو تأسَّس أنَّ مالا أصل له في الشرع مردود وإن قال 

وليسوا يطُلق عليهم دعاة  به من قال؛ لما افتتن كثير من المدعوين بمثل هؤلاء الذين

  بدعاة.

  .م يولون هذا الأمر أهمية شديدةوالناظر في حال سلف هذه الأمَّة يجد أ�َّ  
 أدركت سبعين ممَّن يقول: قال رسول : « كان يقول -رحمه االله- الإمام مالك

 -وأشار إلى المسجد  -عند هذه الأساطين - صلى االله عليه وسلم  -االله 

فما أخذت عنهم شيئًا، وإنَّ أحدهم  -صلى االله عليه وسلم-مسجد رسول االله 

لو أؤتمن على بيت مال لكان أمينًا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، قال: 

- رحمه االله- ، وقال عروة بن الزبير )١(»وكنا نتزاحم على بابه ،وقدم علينا ابن شهاب

امع إني لأسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه س«

فيقتدي به، أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمَّن أثق به، وأسمعه من الرجل 

« ورحم االله أبا بكر الباقلاني الذي قال: ، )٢(»أثق به قد حدثه عمَّن لا أثق به

 والروافض الخوارج من والضلال البدع أهل أنَّ  -وإياكم االله رحمنا–  اعلموا
 بدعهم من شيئاً  والجماعة السنة أهل على يدخلوا أن اجهتدوا قد والمعتزلة

 بقومٍ  ظفروا حتى الباطل، ودفع العلم أهل لذبِّ  ذلك، على يقدروا فلم وضلالهم،

 أن ويتكبَّر ،ويستنكف فهم، ولا له علم ولا للعلم تصدى ممن الوقت آخر في

 عليه أنَّ  - بجهله- فيرى بزعمه معلِّماً  متصدّراً  صار قد ؛لأنَّه ،يتعلَّم وأن يتفهّم

 من جماعته وضلال ضلاله إلى -سببًا منه ذلك وكان وغضاضة، اراّع ذلك في

  .)٣(»الأمة

فالواجـب علــى المــدعو أن لا يغــتر بتصـدر مــن لم يكــن أهــلاً للتصـدُّر، ولينظــر مــن عُــرف 

واشــتهر �مــا فيأخــذ منــه العلــم، ومــا أكثــر أولئــك الــذين يتصــدرون بــلا  ،بــالعلم والتقــوى
                                                           

)، دار الغــرب ٣٣٥/ ١شــبيلي، (المسـالك في شــرح موطـأ مالــك، القاضــي محمـد بــن عبـداالله الإ  ١)

  ه.١٤٢٨، ١الإسلامي، ط

  )، بدون.١٧٨/ ٤شرح مسند الشافعي، أبو القاسم القزويني، تحقيق: أبو بكر وائل زهران، ( ٢)

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، القاضي أبي بكر الباقلاني، تحقيق: محمد زاهـد  ٣)

  ه، القاهرة.١٤٢١، ٢ية للتراث، ط)، المكتبة الأزهر ١١٤الكوثري، ص (
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إنَّكـم فـي زمـان كثيـر «عـن عبـداالله بـن مسـعود حـين قـال:  -رضـي االلهو -علم في زماننا 

  فقهاؤه قليلٌ خطباؤه، قليل سؤُّاله كثيرُ معطوه، العمل فيه قائدٌ للهوى.

وسيأتي بعـدكم زمـانُ قليـلٌ فقـاؤه، كثيـرٌ خطبـاؤه، كثيـٌر سـؤاله قليـلٌ معطـوه، الهـوى  

زمــــان خيــــرٌ مــــن بعــــض فيــــه قائــــد للعمــــل، اعلمــــوا أنَّ أحســــن الهــــدى فــــي آخــــر ال

 .)١(»العمل

          ٢(الحلاَّج: القاعدةمثال تطبيق(. 

يعتــبر الحســين بــن منصــور الحــلاَّج مــن أشــهر الأمثلــة علــى الــدعوة بــلا علــم؛ حــتى شــهد 

ــدقوا بخزعبلاتــــه  العلمـــاء بــــذلك في عصـــره وبعــــد عصـــره، وقــــد اغــــترَّ بـــه جماعــــة كثـــر، وصــ

صام ثلاثة أيام لا يفطر إلاَّ في اليوم الرابع علـى من « وادعاءاته، ومن ظلمه لنفسه قوله:
ورقــات هنــدباء أجــزأه ذلــك عــن صــيام رمضــان، ومــن صــلَّى في ليلــة ركعتــين عــن الصــلاة 

ه ذلــك عــن العبــادة في بقيــة عمــره بعــد ذلــك، وأنَّ مــن جــاور الشــعير والملــح الجــريش أغنــا

حسـن البصـري، فقـال: مـن كتـاب الإخـلاص لل "؟فقال لـه القاضـي مـن أيـن لـك هـذا"

فقــال كــذبت يــا حــلال الــدم، قــد سمعنــا كتــاب الإخــلاص للحســن بمكــة لــيس فيــه شــيء 

  .)٣(»من هذا

                                                           

)، وصححه ابن ٧٨٩أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب(الهدي والسمت الحسن)، برقم/ ( ١)

  ).٥١٠/ ١٠» (ومثله لا يقال بالرأي« حجر في الفتح وقال: 

أتيــت بمثــال للحــلاَج فقــط حــتى لا أسمــي أشخاصــاً بأعيــا�م، ويكفــي مثــالاً واحــداً يقــاس عليــه  ٢)

اله، والحلاَّج: هو الحسين بن منصور، ويكنى أبا مغيث، كان جده مجوسيا اسمـه محمـي مـن أمث

هـــ، وكانــت نشــأته بواســط وقيــل بتســتر، ٢٤٤أهــل البيضــاء بفــارس، وفيهــا ولــد الحــلاج ســنة 

وتتلمذ على سهل بن عبد االله التستري ثم قدم بغداد وخالط الصوفية، وتعرف على عمرو بن 

خرقــة الصــوفية علــى يديــه، ثم تــرك بغــداد، وتجــول في الــبلاد فــذهب إلى عثمــان المكــي، ولــبس 

مكة مرارا وجـاور فيهـا، وذهـب إلى الصـين وتركسـتان، ودخـل الهنـد وتعلـم فيهـا السـحر، وقـال 

أدعو به إلى االله!! حكم عليه القضاء فضرب ألف سوط، ثم قطعـت يـداه ورجـلاه وحـز رأسـه 

ــــاريخ بغــــداد، الخطيــــب ٣٠٩ســــنة  وأحرقــــت جثتــــه وألقــــي رمــــاده في �ــــر دجلــــة هـــــ. انظــــر: ت

  هـ، بيروت.١،١٤٢٢)، دار الغرب الإسلامي، ط١١٢/ ٨البغدادي، د. بشار عواد، (

  ).٣٤٠/ ١٤سير أعلام النبلاء، ( ٣)
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ويسندها لمراجع موثوقة من كتب  ،وعجيبة ،كم في زماننا من يدَّعي معلومات غريبةو 

أهل العلم، فلمَّا نرجع إليها لا نجد مما يقول شيئًا، وهذا يؤكِّد للمدعو أنَّ كلَّ من 

ر للدعوة بلا علم لا يُستجاب له في كل ما يقول إلاَّ إن وافق كلامه كلام أهل تصدَّ 

  العلم الموثوقين.

  الحلاَّج مختلفين في   لم يزل الناس منذ قتل«: -رحمه االله- قال ابن كثير
وأنَّه كان كافرًا  ،كي عن غير واحد من الأئمة إجماعهم على قتلها الفقهاء فحُ فأمَّ ، أمره

  مموهًا مشعبذًا، وكذلك قول أكثر الصوفية منهم. ممخرقاً 

ولم يطَّلعوا على باطنه، وقد   ،ومنهم طائفة كما تقدم أجملوا القول فيه وغرَّهم ظاهره

ولكن لم يكن له علم يسلك به في كان في ابتداء أمره فيه تعبَّد وتأله وسلوك، 

عبد االله بغير  : من، كما قال بعض السلفعبادته، فدخل عليه الداخل بسبب ذلك

: من فسد من قال سفيان بن عيينة أنه علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، وعن

  النصارى. ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من ،علمائنا كان فيه شبه من اليهود

  .)١(»والاتحاد فصار من أهل الانحلال والإلحاد ،الحلاَّج باب الحلول ولهذا دخل على

أدلة القاعدة:  
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّ : -تعالى –االله  قال

من الشرك والبدع، وتحريم ما أحلَّ االله، وتحليل ما حرَّم االله، ] ٢١/ا���رى[ َّ جمحج

ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم، مع أن الدين لا يكون إلاَّ ما شرعه االله تعالى؛ ليدين به 

  .)٢(العباد، ويتقربوا به إليه

نفسه من الدين فقد شرع من الدين ما لم يأذن به االله ومن قطع بشيء مما يقع في 

  )٣(تعالى

                                                           

هـ، ١٤١٨، ١)، دار هجر، ط٨٢٠/ ١٤البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق: عبداالله التركي، ( ١) (

  الرياض

، عبـدالرحمن السـعدي، تحقيـق: -تفسـير السـعدي -لرحمن في تفسـير كـلام المنـان ) تيسير الكريم ا٢(

  هـ، بيروت.١٤٢٠، ١)، مؤسسة الرسالة، ط٧٥٧عبدالرحمن اللويحق، ص (

)، دار الآفــاق ٨/٥٨٩) انظــر: الإحكــام في أصــول الأحكــام، ابــن حــزم، تحقيــق: أحمــد شــاكر، (٣(

  الجديدة، بيروت.
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مَنْ «: -صلى االله عليه وسلم- : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قاَلَتْ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنـْهَا-  وعَنْ عَائِشَةَ 

لاً مَنْ عَمِلَ عَمَ «في رواية لمسلم و  ،)١( »أَحْدَثَ فِي أَمْرنِاَ هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فـَهُوَ رَدٌّ 

  .»ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُناَ فَـهُوَ رَدٌّ 

وهذا الحديث قاعدة عظيمة مِنْ قواعد «: -رحمه االله-ام النووي قال الإم

صريح في ردِّ كلِّ البدع  ؛فإنه-صلى االله عليه وسلم-الإسلام، وهو من جوامع كلمه 

لين في بدعة سبق والمخترعات، وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاع

، فيحتج عليه »أنا ما أحدثت شيئًا: «لإليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقو 

  بالثانية التي فيها التصريح بردِّ كلِّ المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سُبِقَ بإحداثها.

وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال 
  . )٢(»به

وجاءت به الشريعة، ودل  ،ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة«

وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك  ،عليه الكتاب والسنة

قد  - تعالى–عليه، ولا يقفو ما ليس له به علم، ولا يقول على االله ما لم يعلم؛ فإن االله 

  . )٣(»حَرَّمَ ذلك كله

     

                                                           

ــحيحه،١( ــور   ) أخرجــــه البخــــاري في صــ ــطلحوا علــــى صــــلح جــ كتــــاب (الصــــلح) ، بــــاب/ (إذا اصــ

)، ومسلم، كتاب (الأقضية)، بابمب/ (نقض الأحكام الباطلة، ٢٦٩٧فالصلح مردود)، رقم (

  ).١٧١٨ورد محدثات الأمور)، رقم/ (

  ).١٢/١٦» (صحيح مسلم«) شرح النووي على ٢(

ــة ٢٩٥/ ١المـــدخلي، ( ) قاعـــدة جليلـــة في التوســـل والوســـيلة، ابـــن تيميـــة، تحقيـــق: ربيـــع٣( )، مكتبـ

  هـ، عجمان.١٤٢٢،٢الفرقان، ط
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العبرة بموافقة الحق لا بكثرة الأتباع«قاعدة : المطلب الثالث«.  

معنى القاعدة:  

ق لا تشير هذه القاعدة إلى معنى جليل يجب على المدعو أن يفطن إليه، وهو أنَّ الح

، وقد يعتقد )١(الحق واضح أبلج والباطل خفيٌّ لجلج ؛لأنَّ  يتأثَّر بكثرة عددٍ أو قلة

أنَّ كثرة أتباع الداعية دليل على صوابه، وقد يكون داعية ضلالة وبدع،  بعض المدعوين

وهو لا يعلم أنَّ هذه الكثرة لا  ،أو داعية شهرة ومنصب، فيُعجب المدعو بكثرة الأتباع

 ىٰ ني نى نن  ُّ :  - تعالى - الحق مطلقا؛ً فقد قال االلهعبرة �ا في إصابة 

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز  ير

، -رضي االله عنهما- وقد جاء في الحديث عن ابن عباس   ،١٠٠ا�ائدة:  َّبج
عرضت علي الأمم، فجعل النبي : «- صلى االله عليه وسلم-قال: قال رسول االله 

، فهل كان هذا النبي )٢(.. » والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد

على غير الحق الذي ليس معه إلا الرهط القليل أو الآخر الذي ليس معه أحدٌ مطلقاً 

  !!-عليهم السلام  –

إنَّ الحق يعرُف بالمتابعة، ويوزن بالوحي، ويقَّدرُ بالعلم، وليس للعدد في ذلك صلةٌ لا 

لا تستوحش طرق :«-رحمه االله-الفضيل بن عياض  قال من قريب ولا من بعيد، 

: -االلهرحمه - وقال ابن القيم  ، )٣(»ولا تغترن بكثرة الهالكين الهدى لقلة أهلها،

فإذا ظفرتَ برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل مُحَكم له متبع للحق «

                                                           

مقتــبس مــن المثــال : " الحــق أبلــج والباطــل لجلــج". انظــر: مجمــع الأمثــال، أبــو الفضــل أحمــد  ١) (

  ، بيروت.١)، دار المعرفة، ط٣٢١/ ١الميداني، تحقيق: محمد محيي الدين، (

أبلـج، ومعــنى لجلــج: ملتـبسٌ مخــتلط، قــال وقـال في نفــس المرجـع: (أبلــج: واضــح، يقـال: صــبحٌ       

  المبرّد: يتردد فيه صاحبه، ولا يصيب منه مخرجاً).

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب (الطب)، باب (من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم  ٢) (

)، وأخرجه مسلم، كتاب (الإيمان)، باب/ (الدليل على دخول طوائف ٥٧٠٥يكتو)، برقم/ (

  ).٣٧٤نة بغير حساب ولا سابق عذاب)، برقم/ (من المسلمين الج

ــن عســــاكر في تبيــــين كــــذب المفــــتري فيمــــا نســــب إلى الأشــــعري، ص، (٣( )، دار ٣٣١) أخرجــــه ابــ

  هـ، بيروت.١٤٠٤، ٣الكتاب العربي، ط
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وحصلت الألفة ... واعلم أن  ،وأين كان ومع من كان زالت الوحشة ،حيث كان

والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده، وإن  ،الإجماع

  .)١(»خالفه أهل الأرض

ء، وكيـف كـانوا ينبهـون علـى هـذه القاعـدة  فلينظر المدعو إلى كلام هؤلاء الأعلام الأجـلاَّ

وإنمــا بموافقــة الحــق، وموافقــة الحــق  ،بصــيغٍ مختلفــة، ويؤكــدون أن العــبرة لــيس بكثــرة الأتبــاع
 ضخ  ُّ دعـوى : والحجة كما قال االله تعالى لكـلِّ مـن يـدَّعي  ،والبرهان ،تكون بالدليل

 كح كج قحقم فم  فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 لي لى لم لخ ُّ  : و��ل، ١١١ا�قرة:  َّ لح لج  كم كل كخ

 هي هى هم هج ني نمنى نخ نح  مينج مى مم مخ مح مج

ــــــل:  َّ  يح يج   مم ما لي لى لم كي  ُّ  و��ل ������ :، ٦٤ا�م

 َّ يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

 ٧٥القصص: 

 :أمثلة تطبيق القاعدة  

:المثال الأول  
  عليه السلام-رسول االله نوح أتباع -.  

المثال الدائم لكل من ظنَّ أنَّ القلَّة أو  :هو - عليه السلام-اً يكاد يكون رسول االله نوح

 - تعالى –الكثرة مؤثِّرة في ظهور الحق أو اتبّاعه، ولقد صرَّح القرآن �ذه الحقيقة فقال 

لقد كان العدد قليلاً ما بين ، ٤٠هود:  َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز	 ُّ: 

- ، ومكث نوحٌ )٢(ى تقدير ثمانية أشخاص في أدنى الأقوال إلى ثمانين شخصاً في أعل

في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، يدعوهم بكلِّ وسيلة، وينوُّع لهم ما  - عليه السلام

                                                           

  ).٣٨٨/ ٥باختصار من: إعلام الموقعين، ( ١)

ــا قــــرره الطــــ٤١٠/ ١٢تفســــير الطــــبري، ( ٢) ـــواب مـــ ـــداد فقـــــال: بري بعــــد ذكـــــر هــــذ)، والصـ ه الأعـ

}  ثي ثى ثن ثم ثزوالصـــواب مـــن القـــول في ذلـــك أن يقـــال كمـــا قـــال االله: { «

م كـــانوا قلـــيلاً، ولم يحـــدِّد عـــددهم بمقـــدار ولا خـــبر عـــن رســـول االله٤٠[هـــود:   -] يصـــفهم بـــأ�َّ

صحيح، فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد االله، إذ لم يكن لمبلغ عدد  -صلى االله عليه وسلم

  ».-صلى االله عليه وسلم-ب االله أو أثر عن رسول االله ذلك حد من كتا
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استطاع من أساليب، ولم يتبعه إلا هذه الثُـلَّة من المؤمنين، فهل كان هذا القليل معياراً 

  للحقِّ؟!

 ،فآمن به قليـل مـن قومـه و�ذيب إدراكهم، فأرسل إليهم نوحًا ،أراد االله إصلاح البشر«

الهـدى، وكفـر بـه جمهـورهم، فـأراد االله انتخـاب الصـالحين مـن البشـر الـذين قبلـت عقـولهم 

صـــال الـــذين تمكَّنـــت الضـــلالة مـــن عقـــولهم لينشـــىء مـــن ئوهـــم نـــوح ومـــن آمـــن بـــه، واست
 كخ كح  ُّ نــوح : ويكفــي الإنســانية فســاد الضــالين، كمــا قــال  ،الصــالحين ذريــة صــالحة

فكانـت بعثــة نــوح  ،٢٧نــوح:  َّ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل

  .رغم قلة العدد »وما طرأ عليها تجديدًا لصلاح البشر وانتخاباً للأصلح

:المثال الثاني  

 :قلة مؤيدي الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن  

والمؤيدين، فلابد من ذكر الإمام أحمد  ،حين يذُكر الثبات على الحق مع قلة الناصرين

في فتنة خلق القرآن، تلك الفتنة التي كانت الكثرة الكاثرة من  -رحمه االله-بن حنبل 

أعيان الناس إمَّا مخالفاً للإمام أحمد أو ساكتاً لا يريد أن يضرَّ نفسه، وكان القضاة 

والمفتون والخليفة وكثير ممن يعدُّ من العلماء على خلاف ما قاله أحمد بن حنبل، فهل 
  انثنى بسبب القلَّة أو الكثرة؟!

لم يكن مع الإمام أحمد حين حمُل إلى المأمون ليعاقبه على قوله إلاَّ رفيقه الذي مات 

، وكان ا�ادلون للإمام أحمد الذين - رحمه االله- واسمه محمد بن نوح  ،من وطأة التعذيب

، ولكنَّ  يريدون ما يريد السلطان يلبسون على الإمام في مسألة أنَّه على خلاف الحقِّ

أعطوني «: ؛ إذ كان يقول مقولته الشهيرةح بينَّ ضايزان عند الإمام أحمد و والم ،المقياس

، ولقد كان أشد الناس »-صلى االله عليه وسلم- شيئاً من كتاب االله وسنة رسوله 

وأقر�م للسلطان واسمه أحمد بن داود يقسم باالله أن الإمام أحمد بن حنبل  ،عداوة

  . )١(وضال بل كافر!  ،مبتدع

عوون في هذه الفترة من الزمن أنَّ العبرة باتباع الحق لا بكثرة عدد معتنقي لقد فقه المد
الباطل؛ ولذلك كان الناس لا ينظرون لقول المخالفين للإمام أحمد، وإنما كانوا ينتظرون 

                                                           

ـــة (١١/١٧٧) ، وســـير أعـــلام النـــبلاء (٤١٢/ ٤انظـــر: تـــاريخ بغـــداد ( ١) / ١٠)، والبدايـــة والنهاي

٣٦٧.(  
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ما يقول أحمد بن حنبل الذي لا يقول شيئاً إلا بالدليل؛ ولهذا كانوا يعلمون أنَّه على 

ابله وهو محمول للخليفة يق  -أبو جعفر الأنباري  - مام أحمدالحق، فها هو صديق للإ

االله لئن أجبت إلى خلق  يا هذا، أنت اليوم رأس، والناس يقتدون بك، فو«فيقول له: 

القرآن ليجيبنَّ خلقٌ، وإن لم تجب ليمتنعنَّ خلقٌ من الناس كثير، ومع هذا فإنَّ الرجل 

  .)١(»فاتق االله ولا تجب إن لم يقتلك فإنَّك تموت، لابد من الموت،
وهو يقرر أنَّ الإمام أحمد   ،- رحمه االله-وانظر أيها المدعو إلى فقه الإمام علي بن المديني 

ما قام أحد بأمر « -رحمه االله- كان على الحق رغم عدم المعين وقلّة الموافق، قال 

ه: يا أبا ما قام أحمد بن حنبل، قيل ل - صلى االله عليه وسلم-الإسلام بعد رسول االله 

الحسن، ولا أبو بكر الصديق؟ قال: ولا أبو بكر الصديق! إنَّ أبا بكر الصديق كان له 

  .)٢(»ولا أصحاب ،أعوان وأصحاب، وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان

          أدلة القاعدة:  

 َّ صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم  ُّ :  -تعالى  –قال 

  ���١١٦ا�����م�

دلَّت هذه الآية على أنَّه لا يستدلُّ على الحق، : «-االله رحمه- قال الشيخ السعدي  
بكثرة أهله، ولا يدلُّ قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع 

قدرًا وأجرًا، بل  -عند االله- الحق هم الأقلون عددًا، الأعظم بخلاف ذلك، فإنَّ أهل

يقول عبداالله بن )٣(»وصلة إليهوالباطل، بالطرق الم ،الواجب أن يستدل على الحق

  .)٤(»الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك: «- رضي االله عنه- مسعود 

      

                                                           

  ).٢٣٩/ ١١سير أعلام النبلاء، ( ١)

  ).٩٠/ ٦تاريخ بغداد، ( ٢)

  ). ٢٧٠تفسير السعدي، ص ( ٣)

ــة (رواه اللالكــــائي في شــــرح أصــــول   ٤) ــل الســــنة والجماعــ )، ١٦٠)، بــــرقم/ (١٢٢/ ١اعتقــــاد أهــ

  ).٦١/ ١وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (
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  وأهم النتائج والتوصيات الخاتمة

عنـد للقواعـد المتعلقـة بالمـدعوين والـتي تعُـنى بمـا ينبغـي للمـدعو فهمـه عرضاً تناول البحث 

وبيــان ذكــر المقدمــة وأهــداف البحــث  بعــدحــث اتلقيــه الخطــاب الــدعوي، وقــد راعــى الب

عمومـــاً  وبيـــان خطـــة البحـــث، شـــروط صـــياغة القواعـــد الشـــرعيةالدراســـات الســـابقة لـــه، 

، منها مـا ذكـر في كتـب ل إحدى عشرة قاعدة متعلقة بالمدعوأصَّ والدعوية خصوصاً، ثم 

الباحـــث وفــق شـــروط صـــياغة القاعـــدة صـــاغه العلمــاء فأســـندها إلى مراجعهـــا، ومنهــا مـــا 

كـان المـنهج الاسـتقرائي ، وأيـده بـأقوال العلمـاء، ومـن هنـا  لل عليه مـن الكتـاب والسـنةود
ــــذي انتهجــــه الباحــــث،  ــــة مباحــــثالتحليلــــي ال ، مــــا يتعلــــق وقــــد قســــم البحــــث إلى ثلاث

  وما يتعلق بتعامله مع الدعاة إلى االله عز وجل.بشخصية المدعو وما يتعلق باستجابته، 

  ج الآتية :ومِنْ خلال ما سبق تتضح النتائ

  الدعوة إلى االله تعالى.تقعيد القواعد الدعوية في ) أهمية ١(

   القواعد المتعلقة بالمدعوين من الكتاب والسنة .) تأصيل ٢(

تأثيراً مباشراً مما يؤثر في شخصية الدعوة قواعد الدعوة ما  البحث أنَّ من بينَّ ) ٣(

 بين الإفراط والتفريط.متوازناً يجعله 

من العبودية ما ينبغي أن يكون عليه  قواعد المتعلقة باستجابة المدعوأظهرت ال) ٤(

، وأنَّ العبرة وأنَّ الاستجابة تتعدد في مجالات الخيرالله، وكيفية مخالفة الهوى، 
  . بكمال النهايات لا بنقص البدايات

أصولاً في تعامل المدعو مع الدعاة؛ بحيث تضبط العلاقة بينهما وضَّح البحث ) ٥(

 غلوٍ أو جفاء.دون 

 ومِنْ هنا يوصي البحث بما يلي : 

كما طرح ما يتعلق بالمدعو من موضوعات  ) تبني المؤسسات الدعوية والأكاديمية ١(

 يطرح ما يتعلق بالداعي أو موضوعات الدعوة.

  في كيفية إيصال مثل هذه القواعد للمدعوين.) تبني دورات تدريبية للدعاة ٢(

  ريع مختلفة �تم بالمدعوين تعليماً وتدريباً.مشا) الدعوة إلى تأسيس ٣(

 واالله من وراء القصد           
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  مراجع البحث

  هـ، بيروت ١٤٠٣، ٢التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج الحنفي، دار الكتب العلمية، ط  -١

ـــالة، ط:  -٢ ـــعيب الأرنــــاؤوط، مؤسســــة الرسـ ــم، ابــــن رجــــب، تحقيــــق شـ ، ٧جــــامع العلــــوم والحكــ

  ه، بيروت.١٤٢٢

، ١اع في مضـــار الابتــــداع، علـــي محفـــوظ، تحقيــــق: ســـعيد بـــن نصــــر، مكتبـــة الرشــــد، طالإبـــد  -٣

  هـ، الرياض.١٤٢٠

ترتيب: الأمير علاء الدين علي بـن  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان،  -٤

  هـ، بيروت١٤٠٨، ١شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط بلبان الفارسي، تحقيق:

  ام، ابن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.الإحكام في أصول الأحك  -٥

  بيروت -، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار المعرفة إحياء علوم الدين -٦

  ه، بيروت.١٤٠٩أسد الغابة، ابن الأثير، دار الفكر،  -٧

، المعـروف الأشباه والنظـائر علـى مـذهب أبي حنيفـة النعمـان، زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد -٨

هــــ ، ١٤١٩، ١بـــابن نجـــيم، حواشـــي وتخـــريج :الشـــيخ زكريـــا عمـــيرات، دار الكتـــب العلميـــة،ط

 بيروت 

إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين،  ابــن قــيم الجوزيــة ،تحقيــق: محمــد عبــد الســلام إبــراهيم،  دار  -٩

  هـ، بيروت١٤١١، ١الكتب العلمية، ط 

، القاضي أبي بكر الباقلاني، تحقيـق: محمـد الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به  -١٠

  ه، القاهرة.١٤٢١، ٢زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، ط
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  هـ، الرياض١٤١٨، ١البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق: عبداالله التركي، دار هجر، ط  -١٢

البـدر المنــير في تخــريج الأحاديــث والأثــار الواقعــة في الشـرح الكبــير، ابــن الملقــن ســراج الــدين   -١٣

أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق : مصطفى أبـو الغـيط وغـيره، دار 

  هـ، الرياض.١٤٢٥، ١الهجرة للنشر والتوزيع، ط

بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي ، تــاريخ بغــداد، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي  -١٤

  هـ.١٤٢٢، ١بيروت، ط –تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف،  دار الغرب الإسلامي 
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ــلامي، ط  -١٥ ـــواد،، دار الغـــــــرب الإســـــ ـــــار عــــ ـــب البغـــــــدادي، د. بشــ ـــاريخ بغـــــــداد، الخطيــــ ، ١تــــ

  هـ، بيروت.١٤٢٢

  هـ بيروت.١٤١٥، ١طتاريخ دمشق، ابن عساكر، تحقيق: عمرو العمروي،  دار الفكر،  -١٦

، ٣تبيــين كــذب المفــتري فيمــا نســب إلى الأشــعري، ابــن عســاكر، دار الكتــاب العــربي، ط  -١٧

  هـ، بيروت.١٤٠٤

التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشـريف الجرجـاني ، دار الكتـب العلميـة بـيروت،   -١٨

  هـ، لبنان١٤٠٣، ١ط

القرشـــي البصـــري ثم الدمشـــقي،  تفســـير ابـــن كثـــير، أبـــو الفـــداء إسماعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــير  -١٩

 ن.هـ، لبنا١٤٢٠، ٢تحقيق: سامي بن محمد سلامة،  دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

تمهيــد الأوائــل، وتلخــيص الــدلائل، أبــو بكــر البــاقلاني المــالكي، تحقيــق: عمــاد الــدين أحمــد  -٢٠

  ه، لبنان١٤٠٧، ١حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

 والأسانيد،  أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد التمهيد لما في الموطأ من المعاني -٢١

البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري، 

  هـ، المغرب.١٣٨٧، ١وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ط

بـــدالرحمن الســـعدي، ، ع-تفســـير الســـعدي -تيســـير الكـــريم الـــرحمن في تفســـير كـــلام المنـــان   -٢٢

  هـ، بيروت.١٤٢٠، ١تحقيق: عبدالرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط

، محمــد بــن جريــر الطــبري، تحقيــق: أحمــد -تفســير الطــبري -ن آجــامع البيــان في تفســير القــر  -٢٣

  هـ، بيروت.١٤٢٠، ١شاكر،  مؤسسة الرسالة، ط

 - ه وسلم وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علي   -٢٤

، محمـد بـن إسماعيـل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي، تحقيـق: محمـد زهـير بـن - صحيح البخاري

  هـ١٤٢٢، ١ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

ــب المصــــرية، ط  -٢٥ ـــرطبي،  دار الكتــ ــ، ١٣٨٤، ٢الجــــامع لأحكــــام القــــرآن، أبــــو عبــــداالله القـ هـــ

  القاهرة.

دار الكتــــب  ن أحمــــد القــــرطبي، تحقيــــق: أحمــــد الــــبردوني،الجــــامع لأحكــــام القــــران، محمــــد بــــ  -٢٦

  م، مصر.١٩٦٤، ٢المصرية، ط:

الجامع لمسائل أصـول الفقـه، وتطبيقا�ـا علـى المـذهب الـراجح، د. عبـد الكـريم بـن علـي بـن  -٢٧

  هـ، الرياض١٤٢٠،  ١محمد النملة مكتبة الرشد ط

 ، مصر٤لعامة للكتاب، طالهيئة المصرية ا أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي،الخصائص،   -٢٨
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خلــق أفعـــال العبـــاد، محمــد بـــن إسماعيـــل بــن إبـــراهيم بـــن المغــيرة البخـــاري، تحقيـــق: د. عبـــد   -٢٩

  المعارف السعودية ، الرياض. ةالرحمن عميرة، إدار 

السنة، أبو بكـر بـن أبي عاصـم ، تحقيـق: محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي،   -٣٠

 هـ، بيروت١٤٠٠، ١ط

اود، أبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعث، تحقيـــق: محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، ســـنن أبي د -٣١

  المكتبة العصرية، صيدا بيروت

  هـ، بيروت.١٤٠٥، ٣سير أعلام النبلاء، الذهبي، مجموعة محققين،  دار الرسالة، ط -٣٢

السيرة النبوية،عبد الملك بن هشام بـن أيـوب الحمـيري المعـافري، أبـو محمـد، جمـال الـدين ،   -٣٣

  يق:تحق

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري  -٣٤

هـــ، ١٤٢٣، ٨الــرازي اللالكــائي ، تحقيــق: أحمــد بــن ســعد بــن حمــدان الغامــدي، دار طيبــة، ط

 السعودية

  شرح مسند الشافعي، أبو القاسم القزويني، تحقيق: أبو بكر وائل زهران، بدون.  -٣٥

تحقيـق:  اللغة وصحاح العربية، أبـو نصـر إسماعيـل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي،الصحاح تاج  -٣٦

  ه، بيروت١٤٠٧، ٤أحمد عبد الغفور عطار،  دار العلم للملايين، ط

صحيح وضعيف سـنن أبي داود،  محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، مركـز نـور الإسـلام لأبحـاث   -٣٧

  القرآن والسنة بالإسكندرية.

  هـ، القاهرة.١٤٢١، ١، تحقيق: أحمد علي، دار الحديث، طصفة الصفوة، ابن الجوزي -٣٨

الصــلة في تــاريخ أئمــة الأنــدلس، أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك بــن بشــكوال،مراجعة:   -٣٩

 م، مصر. ١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٤، ٢السيد عزت العطار الحسيني ، مكتبة الخانجي، ط

،تحقيــق: محمــد عبــد  الطبقــات الكــبرى،  أبــو عبــد االله محمــد بــن ســعد المعــروف بــابن ســعد  -٤٠

  هـ، بيروت١٤١٠، ١القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط

هــ، ١٤٢٦،  ٧العبودية، ابن تيمية، تحقيق: محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط:  -٤١

  بيروت.

العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية المنصـورة إلى قيـام السـاعة أهـل السـنة والجماعـة، ابـن  -٤٢

لحنبلي الدمشقي ، تحقيق: أبو محمد أشـرف بـن عبـد المقصـود، أضـواء السـلف، تيمية الحراني ا

  هـ، الرياض.١٤٢٠، ٢ط

  ه، بيروت.١٣٧٩، ١فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، ط:  -٤٣

  م، بيروت.١٩٨٨، ١فتوح البلدان، أحمد بن يحي البلاذُري، دار ومكتبة الهلال،ط  -٤٤
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اء الشـيطان، ابـن تيميـة، تحقيـق: سـليم الهـلالي، ، مكتبـة دار الفرقان بين أولياء الرحمن وأوليـ -٤٥

  هـ .١٤٢٤، الرياض، ٢الأخبار، ط:

، ١فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل، تحقيق: وصي االله محمد عبـاس، مؤسسـة الرسـالة، ط  -٤٦

  هـ، بيروت.١٤٠٣

، ٢طقاعدة جليلـة في التوسـل والوسـيلة، ابـن تيميـة، تحقيـق: ربيـع المـدخلي مكتبـة الفرقـان،  -٤٧

  هـ، عجمان.١٤٢٢

ـــيط،   -٤٨ ــادى ،تحقيــــق: مكتــــب تحقيــــق الــــتراث في مؤسســــة القــــاموس المحـ ــد الــــدين الفيروزآبــ مجــ

  هـ، بيروت١٤٢٦، ٨ط مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ،الرسالة

قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين، د. حمدي القريقري، دار الفضيلة للنشـر والتوزيـع،   -٤٩

  ، الرياض.هـ١٤٣٢، ١ط

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، القـاهرة،  -٥٠

  بدون 

القواعــد الفقهيــة الكليـــة وتطبيقا�ــا الدعويـــة، ماجــد علــي القحطـــاني، دار الــذخائر للنشـــر   -٥١

  هـ.١٤٣٨، ١والتوزيع ، ط:

ـــد  -٥٢ ـــين المــــــذاهب الأربعــــــة"، د. محمـــ ـــا بـــ ــد المتفــــــق عليهـــ ـــــد، دار الكتــــــب القواعــــ محمــــــود المحمـ

  ، بيروت١العلمية،ط:

ــام الشــــرعية -٥٣ ــوانين الأحكــ ، أبــــو القاســــم محمــــد بــــن جــــزي -المعروفــــة  بقــــوانين الأحكــــام  -قــ

  الغرناطي، بدون.

كتاب الأسس العلمية لمنهج الـدعوة الإسـلامية للـدكتور عبـدالرحيم المغـذوي، دار الحضـارة    -٥٤

  هـ . ١٤٢٩، الرياض  ١للنشر والتوزيع ، ط 

الكتـــاب المصـــنف في الأحاديـــث والآثـــار، أبـــو بكـــر بـــن أبي شـــيبة، عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن  -٥٥

، ١إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسـي ، تحقيـق: كمـال يوسـف الحـوت، مكتبـة الرشـد، ط

 هـ، الرياض.١٤٠٩

ــــوي،   -٥٦ ـــــى الكفــــ ــــوب بــــــــن موســـ ـــــة، أيــــ ـــــروق اللغويــ ــــطلحات والفـــ ــــــم في المصــــ ــــات معجــ الكليـــ

  ، بيروت١محمد المصري، مؤسسة الرسالة،ط -تحقيق:عدنان درويش 

ــــــب   -٥٧ ـــاني، المكتـ ـــدين الألبــــ ــــ ــــر ال ـــد ناصـــ ــــق: محمــــ ـــ ــة ، تحقي ـــــــن تيميـــــ ــــــدين اب ــــي الـ ـــان، تقـــ لإيمــــ

  .هـ،  عمان، الأردن١٤١٦، ٥الإسلامي،ط

  هـ ،  ١٤١٤، ٣لسان العرب ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط  -٥٨

، ١لـــدين، دار المعرفـــة، طمجمـــع الأمثـــال، أبـــو الفضـــل أحمـــد الميـــداني، تحقيـــق: محمـــد محيـــي ا -٥٩
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  بيروت.

مجموع فتاوى ابن تيمية،  تقي الدين أبو العبـاس بـن تيميـة الحـراني، تحقيق:عبـد الـرحمن بـن   -٦٠

ه، ١٤١٦، ١محمد بن قاسم،  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية،ط

  المملكة العربية السعودية

مـد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي ، مختار الصحاح، زين الدين أبو عبـد االله مح -٦١

 -هـ، بيروت ١٤٢٠، ٥الدار النموذجية، ط -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية  تحقيق:

  صيدا

مــدارج الســالكين بــين منـــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســـتعين، ابــن القــيم الجوزيــة، دار الكتـــاب   -٦٢

  ه، بيروت.١٤١٦، ٣العربي، ط

الأردن،  م،٢٠٠٤، ١، طاع، فهمــي ســليم الغــزوي، دار الشــروقدخل إلى علــم الاجتمــالمــ -٦٣

  .عمان

ــالة، بــــيروت، ط  -٦٤ ــتح البيــــانوني، موسســــة الرســ ــد أبــــو الفــ ، ٣المــــدخل إلى علــــم الــــدعوة، محمــ

 ه.١٤١٥

المسالك في شرح موطأ مالك، القاضي محمد بن عبداالله الإشبيلي،  دار الغرب الإسلامي،  -٦٥

  ه.١٤٢٨، ١ط

أبو عبد االله الحاكم ، تحقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا، دار  المستدرك على الصحيحين،  -٦٦

  هـ، بيروت.١٤١١، ١الكتب العلمية، ط

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد  -٦٧

ــــعيب الأرنـــــؤوط  ــق: شـ ـــ ـــيباني  تحقي ــالة، ط -الشــ ــــرون، مؤسســـــة الرســـ ، ١عـــــادل مرشـــــد، وآخـ

  هـ، بيروت١٤٢١

الإمام الـدارمي، أبـو محمـد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الـدارمي، تحقيـق: د. مـرزوق بـن مسند   -٦٨

طبُع على نفقة رجل الأعمـال  -هـ، ١٤٣٦، ١هياس آل مرزوق الزهراني،  (بدون ناشر)، ط

 .-الشيخ جمعان بن حسن الزهراني

لم،  المســـند الصـــحيح المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـ -٦٩

مســـلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحســـن القشـــيري النيســـابوري ، تحقيـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار 

  إحياء التراث العربي، بيروت

مصـــطفى الســـقا وإبـــراهيم الأبيـــاري وعبـــد الحفـــيظ الشـــلبي، شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى  -٧٠

  م، مصر. ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥، ٢ط، البابي الحلبي وأولاده بمصر



        
 
 

 

 
 
 

١١٧٥

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لمجلةمن العدد السادس والثلاثين  الخامسالمجلد   
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، محيـي السـنة أبـو محمـد البغـوي الشـافعي، -تفسـير البغـوي -تنزيـل القـرآنمعالم التفسـير في  -٧١

  هـ بيروت.١٤٢٠، ١تحقيق: عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، ط

،  شهاب الدين أبو عبد االله يـاقوت -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب   -معجم الأدباء   -٧٢

ـــي الحمــــــوي، تحقيــــــق : إحســــــان ع ـــن عبــــــد االله الرومـــ ــلامي، طبـــ ـــرب الإســــ ـــاس ، دار الغـــ ، ١بـــ

 هـ، بيروت١٤١٤

معلمـــة زايـــد للقواعـــد الفقهيـــة، والأصـــولية، مجموعـــة مـــؤلفين، مؤسســـة زايـــد بـــن ســـلطان آل  -٧٣

  هـ، الإمارات العربية المتحدة، ١٤٣٤، �١يان للأعمال الخيرية، ط:

اء الــتراث ، أبــو عبــد االله فخــر الــدين الــرازي، دار إحيــ-التفســير الكبــير -مفــاتيح  الغيــب   -٧٤

  ، بيروت١٤٢٠، ٣العربي، ط

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسـلم، أبـو العبـاس أحمـد القـرطبي، مجموعـة محققـين، ،  -٧٥

  هـ، دمشق.١٤١٧، ١دار ابن كثير، ط

  م، الكويت.١٩٧٧، ٣مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات،ط  -٧٦

ــــق  : د. مح  -٧٧ ــة، تحقيـ ـــ ـــن تيمي ــ ـــنة، اب ــاج الســ ـــة، طمنهـــ ــ ، ١مـــــد رشـــــاد ســـــالم،  مؤسســـــة قرطب

  هـ، الرياض.١٤٠٦

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيـي الـدين يحـيى بـن شـرف النـووي، دار  -٧٨

  ، بيروت.٢هـ ط١٣٩٢إحياء التراث العربي، 

الموافقات، إبراهيم بن موسى اللخمي المعرف بالشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن، ، دار   -٧٩

 هـ.١٤١٧، ١ابن عفان، ط

  

  المراجع الاليكترونية: 

٨٠ -  -algeria-https://arabic.cnn.com/world/2016/11/07/adriha
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